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   التعليم العالي والبحث العلميوزارة
  يةكلية الترب/ تكريتجامعة

   اللغة العربيةقسم
  
  
  
  

   في قصص سناء شعلانالشخصية
  
  

   تقدم بها الطالبرسالة
  ي علي مهدي صالح الجبورميزر

  
   في جامعة تكريتتربية مجلس كلية الإلى

   جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابهاوهي
  

  بإشراف
   المساعد الدكتورالأستاذ

   محمد خضرغنام
٢٠١٣  
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  إقرار المشرف

التـي تقـدم بهـا      ) الشخصية في قصص سناء شعلان    ( أشهد أن إعداد هذه  الرسالة الموسومة        
 جامعة تكريت وهـي     -كلية التربية -ميزر علي مهدي قد بإشرافي في قسم اللغة العربية        /الطالب

  .جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها
  :التوقيع

  خضرغنام محمد .د.م.أ: المشرف
  ٢٠١٣"     /      /  التاريخ

  
  إقرار الخبير العلمي_______________________________________________ 

  فوجدتها سليمة من الناحية العلمية) الشخصية في قصص سناء شعلان(أطلعت على هذه الرسالة
  الخبير العلمي: التوقيع

  :الخبير العملي
  ٢٠١٣"     /      /  التاريخ

_______________________________________________  
  إقرار رئيس لجنة الدراسات العليا

   التوصيات المقدمة،أرشح هذه الرسالة للمناقشةى علبناء
  :التوقيع
  د جمعة حسين محمد البياتي.أ:  اللجنةرئيس

  ٢٣/٧/٢٠١٣:التاريخ
   رئيس القسمإقرار

 لجنة الدراسات العليا أرشح  على التوصيتين المقدمتين من المشرف ورئيسبناء
  هذه الرسالة للمناقشة

  :التوقيع
  د حسين نوري محمود.م.أ: لقسم رئيس ا
  ٢٣/٧/٢٠١٣ : التاريخ
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  لمناقشة لجنة اقرار
  

الشخصية ( أعضاء لجنة المناقشة نشهد أنّنا اطلعنا على الرسالة الموسومة         نحن
وقـد  ) ميزر علي مهدي صالح   (التي تقدم بها الطالب   ) في قصص سناء شعلان   

 وقد وجدنا   ٨/٩/٢٠٣ناقشنا الطالب في محتوياتها وفي ماله علاقة بها بتاريخ          
  (       ).الأدب بتقدير/أنه جدير بالقبول لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية

  
  

                                                    التوقيعالتوقيع
   لجنة المناقشةرئيس لجنة المناقشة                                    عضو

  صالح حسين حسين.د .د فرج ياسين محمد                              أ.م.أ
  
  
  

                                    التوقيع             التوقيع
  عضو لجنة المناقشة)                    المشرف(  عضو لجنة المناقشة

  ك فيصل غاوي النعيمي.د.غنام محمد خضر                     أ. د.م.أ
  
  

  يخوالمنعقدة بتار(                    )  مجلس الكلية بجلسته صادق
  م علي مخلف سبع.د.                                           أ       

                                                   العميد  وكالة
                                                  ٢٤/٠/٢٠١٣  
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   والتقديرالشكر
  

للمتقين والذي لايكلف نفساً   الحمد الله الذي جعل الإسلام رحمة للمؤمنين،وسراجاً 
إلا وسعها،ولايريد لكم العسر،بل يريد لكم اليسر وصلى االله على سيدنا محمد خاتم 

 اعلموا ءال داود شكراً ﴿الأنبياء والمرسلين،الذي بعث بالحق المبين وتلا قول ربه 
  ]١٣:جزء من الآية:سبأ" [ ﴾وقليلٌ من عبادي الشكور

  
ني إلى الأستاذ الفاضل المشرف الدكتور غنام محمـد            أتقدم بجزيل شكري وامتنا   

خضر،لما بذله من جهد علمي وما قدمه من الآراء والتوجيهات السديدة التي أعانتني          
  .على تذليل الصعوبات التي واجهتني أثناء إعدادي لهذه الرسالة

  
  ويطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى قسم اللغة العربية فـي جامعـة تكريـت               

  . الدراسات العليالبةعايته الخاصة لطلر
     

  ومن باب العرفان بالجميل أتقدم بشكري وامتناني للكاتبة سناء شعلان وهي تكلف            
  .نفسها عناء إرسال المجاميع القصصية وتعاونها المستمر معي

  
  كما أتقدم بشكري إلى الأستاذ سمير الزريج لتكلفه عناء ترجمة ملخص الرسـالة             

  .الإنكليزيةإلى اللغة 
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    وأخيراً أتقدم بكل المحبة الخالصة والشكر العميق إلى الدكتور فيـصل غـازي             
 والدكتور عبد االله حسن جميل اللـذين فتحـا أبوابهمـا ومكتبتهمـا أمـام                يميالنع

  .الباحث،فضلاً عن تقبلهما أسئلته واستفساراته وتقديم الإجابات عليها
  

ر وعظيم الامتنان إلى كل من مد يد العون لإتمـام    ولا يفوتني أن أتقدم بوافر الشك    
  هذه الرسالة واالله ولي التوفيق

             
                                                  الباحث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥

  
  

  الإهداء
  
  

  ... روح والدي الذي أُريقت قطرات دمه سدى بلا أي ذنبإلى
  

  ... أمي التي نذرت عمرها لمساندتيإلى
  

  ... إخوتي وأخواتي الذين ينتظرون إطلالتيإلى
  

  ... زوجتي التي عاشت معي إلى نهاية آخر حرف من رسالتيإلى
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                    المحتويات
  

 الصفحة  اسم الموضوع   ت
 ٣      والتقديرالشكر 
 ٥     الإهداء 
 ٦    المحتويات 
 ١٠-٨ المقدمة 
 ١١     مفهوم وسيرة:التمهيد 
 ١٣      مفهوم الشخصية: أولاً 
سناء شعلان لمحة عن حياتها : ثانياً 

 وأدبها
    ١٧ 

 ٢١    أنماط الشخصية/ الأولالفصل 
 ٢١     .الشخصية المحبطة-: الأولالمبحث 
 ٢٧      .شخصية المرأة: الثانيالمبحث 
 ٣٥       الشخصية المتسلطة: الثالثالمبحث 
 ٤١       الشخصية العجائبية: الرابعالمبحث 
 ٤٨        الشخصية المثقفة: الخامسالمبحث 
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 ٥٤       متعلقات الشخصية: الثاني الفصل 
 ٥٤        التسمية-: الأولالمبحث 
 ٦٣         الحوار- : الثانيالمبحث 
 ٦٣          الحوار الخارجي-:أولاً 
 ٦٥         الحوار الداخلي- :ثانياً 
   الوصف- : الثالثالمبحث 
  وصف الشخصية- 
  وصف الأماكن والأشياء- 
 ٨٠       مرجعيات الشخصية/ الثالثالفصل 
 ٨٠        :مدخل 
 ٩٨         المرجعيات الدينية-: الأولالمبحث 
 ٩٨         المرجعيات الحكائية- :ني الثاالمبحث 
 ١١٥       المرجعيات الأسطورية:  الثالثالمبحث 
 ١٢٠       ونتائج البحثالخاتمة 
 ١٢٢        والمراجعالمصادر 
 ١٣٩        باللغة الإنجليزيةالمستخلص 
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  : ةــــــــالمقدم
 الأنبيـاء  المتقـين وآخـر      إمام الله رب العالمين والصلاة والسلام على        الحمد

 وعلى آلـه وصـحبه      ] االله عليه وسلم   صلى[ محمد   أجمعينوالمرسلين وقدوة الناس    
  .أجمعين

   :وبعد
 دراسة نـص قصـصي أن يتجـاوز         ي السهل على كل من يشرع ف      ن م ليس

 تعد أهم عنصر من العناصر الفنية التي تتشكل   لشخصيةالشخصية القصصية ؛ لأن ا    
وتميزت قـصص   ، كما تُعد الشخصية العمود الفقري الذي تقوم عليه         ، منها القصة   

 هـذه القـصص     معظمإذ وجدنا أن     ، ة الشديد على الشخصي   التركيزسناء شعلان ب  
  القصـصي   النتـاج  وإن.  شخصية تبنى على أساسها القصة بأجمعها        لتتمركز حو 

 ضـوع يز الذي وجدناه في نتاجات سناء شعلان الأدبية جعلنا نختار هـذا المو            المتم
 تتمتع بهـا    التي دبيةكذلك القيمة الأ  ]  شعلان   ءالشخصية في قصص سنا    [ مالموسو

ولقـد  . الشعلان في الوسط الثقافي العربي دفعنا لاختيار قصصها عينة لدراسـتنا            
 ، حكايـا  الرضأ، راتيل المـاء   ت (-:أخضعنا في بحثنا ثمان مجاميع قصصية هي        

 ، لصومعةناسك ا  ، رضيعةمذكرات  ،  آخر الدنيا    إلىالهروب  ، مقامات الاحتراق   
ولقد حددنا هذه المجاميع لأن اللاحق من قصصها يدخل   ، ) قافلة العطش   ، الكابوس  
  . والاعتبارات السابقة  نفسهاالضوابطب لم يلتزم ما ربآخرفي طور 
 واحـدة   أكاديمية لم نجد إلا دراسة      نناإ الدراسات التي تناولت الشعلان ف     وعن

ــي   وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للطالبـة   ) أسطورية نقدية   ةدراس ، ن شعلا سناء في قصص    الأسطوريالنزوع   ( 

 تطرقنا،  بتمهيد  فصول مسبوقة  ثلاثة على هنا فقد قسمنا بحثنا      ومن. ونَّاسة كحيلي   
وعرجنا فيه علـى الاهتمـام بهـذا     ،  مفهوم الشخصيةإلى  منه الأول المبحـث في  
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 على يحتوي  الثـاني المبحثوكان  ، الأدب إلىالمصطلح في علم النفس حتى انتقل   
  .وما كتبت من آداب وفنون )  شعلان سناء(  عن حياة القاصة بذةنُ

 الشخصية مقسمة على خمسة مباحث في       أنماط فقد تناولنا فيه     الأول الفصل أما
 الثاني المبحثأما  ،  المحبطة الشخصية درسنا    الأول المبحث ففي    ،منفصلةعناوين  
 وجاء ،  مصادر الجذب في قصصها    برزأ فيه شخصية المرأة التي كانت       لنافقد تناو 
 الذين الأشخاص استطعنا تحديد إذ،  المتسلطة الشخصية عنوان  تحت  الثالث المبحث

 المبحـث أما ،  عجائبيةالشخصية ال ،  الرابعالمبحثوكان ، ، يتبعون سياسة التسلط  
 التي من خلالها استطعنا تحديد وجهة نظر القاصة         قف فكانت شخصية المث   الخامس
  .تجاهه 

 مباحث  ةوقد تناولنا فيه ثلاث   ) متعلقات الشخصية   (  بعنوان    الثاني الفصل وجاء
 للاسـم  واستخدامها الأسماء التسمية وتناولنا فيها دلالة   الأول المبحثمفصلة إذ كان    

 علاقتـه  ي الحوار وما ه الثانيالمبحثوكان ،  دلالة واضحة ااعتباطياً أو قصدياً ذ   
  الثالـث  المبحـث  أما   ؟وهل يكشف عن الشخصية      ، حوار ال تبالشخصية وتقسيما 

 التي تقف   الأرضية ي الوصف وتناولنا فيه وصف الشخصية ووصف المكان أ        كانف
  .عليها الشخصية 

 ـ     والأخير  الثالث الفصل أما ،  مباحـث    ة وهو مرجعيات الشخصية فجاء بثلاث
 الأول المبحـث  وكـان ،  المرجعيـة وعلاقتهـا بـالتراث        هومعرجنا فيه على مف   

 أكثر عبر نتاجاتها فيه تأثر القاصة بالمفهوم الديني في        وتناولنا)  الدينية المرجعيات(
 المرجعيـات ( فتناولنا فيـه   الثـاني المبحثأما ، من جانب في الحدث والشخصيات 

 المبحث أما، )  وليلة    ليلة الف ( حكايات من قصصها   أكثر استمدت تيال)  يةالحكائ
 وشـيوع  وتطورها الأسطورةوتناولنا مفهوم )  الأسطورية المرجعية( فكان   الثالـث 

 النتائج التي توصلنا    لأبرزوجاءت الخاتمة ملخصة    ،  في نتاج القاصة     الظاهرةهذه  
  . في البحث إليها

 قلـة   ولاسيما البحث الكثير من الصعوبات      هذا على اشتغالنا فيجهتنا   وا لقد
 عن دراسات المجموعة قصص القاصة إلا في كتاب جمع فيه  التي تناولت الدراسات
مقاربات في التشكيل والرؤى والدلالة في ابـداع        ،  التخييل   فضاءات( وهوالقاصة  
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غنـام  (  وتقديم ومشاركة الدكتور إعدادلمجموعة من النقاد ) القصصيسناء شعلان   
 منهـا فـي     وافـدتُ  من الدراسات السابقة     لكثير على ا  تولقد اطلع ) محمد خضر   

، )  في قصص عبد الرحمن مجيد الربيعي القـصيرة          لشخصيةا ( ولاسيما دراستي
 االله لحسن   نة غير الرئيسية في رواية مدي     شخصياتال(  و  محمد إبراهيم ذكى    للطالبة
لعلـي  )  الصايغ   يوسفالشخصية في روايات    ( و علي كوثر محمد    بةللطال، ) حميد
  .لحيدر محمد سلمان )  الهجاء أبو نواف ايات في روخصيةالش( خلف وأحمد

 الجهد المبذول في سبيل هذا البحث جاء للكشف عن كل مايحيط            نإ ف وأخيراً
 إلـى  لوصـول ل قد سعيت بجهدي     نيإو،  القاصة الشعلان    قصص في   خصياتبالش

  . أخفقت فمني والحمد الله رب العالمين نإ هي وا فَنِعم أصبتنإدرجة القبول ف
  
  
  
  
  
  
  
  

   الباحث                                                                  
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   :التمهيد
  : مفهوم الشخصية - :أولاً

 الاهتمام بدراسة الشخصية زيادة ملحوظة وأخـذت الدراسـات التـي      ازداد
 )١()البـورت   ( عمـال أ من ثلاثينات القرن الماضي بدءاً مع منذتختص بها تتشكل    

  . ما تبعتها من دراسات وأبحاث متخصصة حول مجمل جوانبها لىإو
  وهـو  persona لاتيني مشتق مـن كلمـة      مصطلح فهيأما الشخصية   (( 

 زمن الإغريق حين كان الممثل المسرحي يضع القنـاع          إلى ويعود استعماله ، القناع
على وجهه عند أدائه لدور شخصيات معينة بغية إيضاح الـصفات المميـزة التـي        

 بمصطلح الشخصية هو المظهر قصودأي كان الم، لبها ذلك الدور على المسرح      يتط
 وهذا ، )٢()) مع القيام بدور معين تفقوفي علم النفس الحديث يقابله السلوك الذي ي   ، 

                                                
 على دراسة علم الـنفس فـي   كفع،  في امريكا ١٨٩٧ مولد جوردن البورت عا    : البورت )(1

  جامعة
 الدراسات فـي المانيـا    بالعديد منامق ، ١٩٢٢ وحصل على الدكتوراه عام  ردــــهارف
  ،وانكلترا 
 الشخصية تفسير  ( اـــــــــــوأشهره الكتب   نـــــ م دــــ العدي والف

  علم النفس: ينظر ) . سايكولوجي 
  م١٩٩٠، بغداد ،  التعليم العالي مطبعة،  هاشم العبيدي ناظم واوودعزيز حنا د ، الشخصية

 :١٢٥ .  

 للنشر ةدار الثقاف،  العبيدي جاسم دـــــمحم ، ةـــــخصي الشنفس علـــم ) (2
   ،عمان، الأردن، والتوزيع 

  . ٢٠:م  ٢٠١١



 ١٢

والشخـصية  ((  الشخصية يهتم بالمظهر الخارجي للشخصية       إلىالاتجاه في النظر    
  تعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

  وهذا التحديد يعطي كياناً خاصاً بالفرد يعرف بـه ويـضفي           ،  شخصاً بالذات    أيضا
   . فردية تميزه عن غيره ت صفاعليه

 الشخصية تشير إلى خصائص الفرد الخارجية المكـشوفة         نبأ القول   ويمكن
،  بها عن غيره من الناس       زلكل فرد منا شخصية يتمي    ،  رؤيتها   للآخرينالتي يمكن   

لكنه مع هذا يشترك مع الآخرين في الكثير من مظاهر تلك الشخصية التي فيها نوع               
 نسان بالإ اصة خ فالشخصية ، )١ ()) هويتها   وتأكيدمن الثبات في أساليبها واتجاهاتها      

 مـا   هـذا و، الذات المتجردة المفردة    ) شخص  (  المراد بقولنا    أن يتضح بغيره و  لا
 تعامـل فهي تشير إلى ال   ،  كثيرة    معانٍ  شخصية إلى  كلمةوتشير  . (( انفرد به البشر  

.  الآخـرين  انطباعات يخلفها الفرد لـدى       لىمع الناس اجتماعياً بصورة جيدة أو إ      
 علمـاء الـنفس     فإن الأكثر تعقيداً    اهيم من المف  عد لكون مفهوم الشخصية ي    وبالنظر

 بعـاً  وضعوا تعاريف عديـدة تختلـف ت       إذ، لايتفقون على تعريف واحد شامل له       
 لتلـك  الـديناميكي  ظيمظوراتهم النفسية فالشخصية لدى البورت هي التن     لاختلاف من 

الأجهزة النفسية والجسمية التي تحدد طباع الفرد الخاص في سلوكه وتفسيره ويوجد            
 ويرى ان الشخصية هي     رتمع البو ) روشكا  ( ويتفق  ، هذا التنظيم في داخل الفرد      

 للخصائص النفسية التـي تتـصف       وحدالتنظيم الديناميكي المتكامل أو التركيب الم     
 )٢ ())بالثبات وبدرجة عالية من الاستقرار متضمنة المظهر العقلي الخاص بالإنسان           

 ـ    اً موحد كلاًوالشخصية تميز الفرد من حيث كونه         ة من الأساليب والسلوك الإدراكي
 ـرِ في المواقف الاجتماعية وقد دسيما ولاالآخرينمعقدة التنظيم التي تميزه عن   تْس 
                                                

 ، ٢ط ، بغداد، دار الواسط ، علي كمال ،  وعلاجها وأمراضها، انفعالاتها ، النفس )  (1
  م١٩٨٣
 :٧٠-٦٩ .  

 ، اــــــقياسه ، اــــــمحدداته ، ةـــــ الشخصيةـــــسايكلوجي) (2
  دار النهضة،  غنيم مــد محـــــدسي ، هـــــانظريات

  . ٨: م  ١٩٨٣، القاهرة  ، العربية



 ١٣

 تخطيط شـامل للشخـصية      إلى )١( )كاتل( من جوانب عديدة فقد توصل       شخصيةال
  -: هي سيةوالتي يراها تتكون من جوانب ثلاثة أسا

 اءكالذك، الذي يتكون من وحدات موروثة  : يــــــمعرفالجانب الفكري ال-١
  .والقدرات الخاصة 

 المزاجية الموروثة   صفات من الانفعالية وال   وحداتهالتي تتكون   : الجانب العاطفي   -٢
   .الأخرى

الذي تتكون وحداته من الدوافع والحاجات الأولية كالعواطف   : الجانب الديناميكي   -٣
  )٢( والاتجاهات والقيم العقدو

 الفاعل من أركان القصة وهي العنصر       أساس في الأدب فالشخصية ركن      أما
 من المقومـات    فالشخصية إذن   )٣( في صنع الحدث ويؤثر فيه ويتأثر به         همالذي يس 

 سيادة الشخصية بصورة مختلفة     ثرأفالقارئ يتلمس   ((  والرواية   لقصةالأساسية في ا  
 الذي حوروبهذا تكون الم، فكثير ما تكون الشخصية هي العنصر الأهم في القصة    : 

 يمـسها مـن قريـب أو    أن لابد وكل ما يحدث في القصة من أحداث   ، تدور حوله   
                                                

 لدراسة الفيزياء والكيمياء    دخل جامعة لندن   ، ١٩٠٥ انكلترا عام    يـــ ولد ريموند كاتل ف    )(1
  وكان

   منأكثرله ،  حصل على شهادة الدكتوراه في علم النفس ١٩٢٩وفي عام ،  سنة ١٦ عمره
   يمكن الاعتماد عليه يقيس فيهإطار كون هيشعر ان،  كتاباً في علم النفس ٣٠ مقالة و ٣٠٠

ظريـات  ن: ينظـر    . الشخـصية  في دراسـة سـمات       الأوائل وكان من العلماء     الشخصية
  الشخصية
م ١٩٨٣، جامعة بغداد   ،  القيسي   الرحمنوعبد  ،  دلي الكربولي    حمد: ترجمة  ،  شلتز   دوان

:  
٣٤٢- ٣٣٩.  

 ـ التربوي هـــــعلم النفس وتطبيقات  : ينظر) (2  ـ والاجتماعي ةــــــ   ،ةـــــــ
  مكتبة الفكر،  الجسماني ـــي علــــــدعب

  . ٢٣٢-٢٣١: م ١٩٨٤ ، العربي

  منشورات،  الدين صبحي محي: ت ، ورينيه ويلك ،  وارين ناوست ، الأدبنظرية : ينظر ) (3
  .٨١: م ١٩٧٢، دمشق ،  الثقافة وزارة



 ١٤

 إليهـا  أو هناك من ينظر      صفاتها خلال الشخصية من    إلى فهناك من ينظر     )١())بعيد
  .  أعمالها خلالمن 

ــرب ــن اوتقت ــصة م ــي الق ــصية ف ــصية الشخ ــا لشخ ــسانية مم    الإن
فكلما كانت الشخصية قريبة من المتلقـي       ،  قوة وتأثيراً عند جمهور المتلقين       يمنحها

 ما يتشبه القـارئ بـبعض   اًوكثير((  بعمق ا المتلقي معهويتفاعل، كان أثرها أقوى  
 من اللحظة التي تقع فيها نذ يشعر وهو م  أن دون منالشخصيات التي يقابلها بالقصة     

وهو يـشعر بـشعورها ويحـس       ،  معها   والسيريبدأ بمعايشتها   ،  موقعاً حسناً    نفسهِ
وهـذه هـي ظـاهرة    ، ويعتبر نجاحها أو إخفاقها نجاحاً أو إخفاقاً لـه       ، بإحساسها  

  . )٢( ))  أو العدوى اعالإشع
ــد  ــي  وتع ــا فه ــاة ونواته ــاس الحي ــي أس ــسانية ه ــصية الإن    الشخ

وبقـدر مـا تكـون هـذه        ((  عمل قصصي يبنى عليه ذلك العمل        ي تمثل محور أ  
والقـاص  ...  ناجحـاً وحقيقيـاً      لقصـصي يكون العمل ا  ،  خصبة، الشخصية حية   

 )٣ ())الموهوب يدرك غنى الشخصية الإنسانية وتشعب اتجاهاتها وسـعة عالمهـا            
نتاج عمل   (( لحمداني حميد   يؤكد كما   نها لأ عدة  يقدم شخصياته على دفعات    تبوالكا

 أو مـع البيئـة      ا حيث تظهر ملامحها من خلال صراعاتها مع نفـسه         )٤ ())تأليفي  
 أو من خلال أفعالها وربما تكون الشخصية مرآة تنقل بعض الصفات الذاتية  ةالمحيط

  . للكاتب بقصد أو بدون قصد 

                                                
 ـ يوسـف نج   دـــــمحم،  القصة   نــــف)  (1  ـدار الثقاف  ، مـــــ  ، ةــــــ

  .٢١ : ١٩٦٦ ، ٥ط، لبنان ، بيروت 

  . ٥٣:  نفسه المصدر)  (2

 ١٩٦٦ ، ٥٣ع ، مجلة اليرموك ، صبري مسلم حمادي ، الفن القصصي وبناء الشخصية )  (3
:  

٤٣ . 

المركز  ، لحمدانــــــيحميد ،  ) الأدبي النقد ظورفي من(  النص السردي بنية) (4
  ـــي العربــــــيالثقاف

  . ٥٠ : ٢٠٠٠، ٣ط،  والنشر والتوزيع للطباعة



 ١٥

  - :على) البورت ( ف  الشخصية الإنسانية وفقاً لتعريوتقسم
  . العياني والسلوك النافر المظهر أو البدائي ويشمل الجسمي البعد(( -١
  .البعد النفسي أو الجواني ويشمل الحالة المتخفية والفكرية -٢
ــق ف -٣ ــاعي ويتعلـ ــد الاجتمـ ـــالبعـ ـــ مكانيــــــ  ةـــــ

  )١ (.)) وظروفها حيطها في حلبة المجتمع ومةــــــــالشخصي
 إن إذ،  ملامح الشخصية عنـد الكاتـب   يد في تحد  يرة الأبعاد أهمية كب   ولهذه

   عمقفالت((  مراعاة هذه الأبعاد     دون من يخلق شخصيته القصصية     أنالقاص لايمكن   
 مهمة في القصة ويـضيف لهـا         مالم يؤدي  يجد أو عكسه لن ي    الشخصية باطن   في

  . )٢ ())جديداً
بحسب ما تقتضيه   ،  الأديب إلى تنويع شخصياته داخل العمل الأدبي         ويعمد 

،  بشخصيات متفائلة أخرى محبطة وتارة شخصياتبفنجده تارة يأتي   ، طبيعة العمل   
 أي شخـصية فـي      فإقحام، وهذا النوع يلتحم مع تنوع الحدث والفكرة والموضوع         

 عـدة تقـسيمات     كفهنـا  ، للانهيار العمل ويعرضه    نسف ي أن  أدبي من شأنه   عمل
 أقدمفكان :  على أيدي الباحثين والنقاد وكلٌ حسب وجهته ونظرته للشخصية          تظهر

   . )٣( )فورستر(نموذج عند 
                                                

 ١٩٩١ ، ٩ع ،  عربية آفاق ةمجل، المصطفى اجماهيري ، الشخصية في القصة القصيرة ) (1
:  

١١٥ .  

  . ١١٥: المصدر نفسه ) (2

ثـم  ، ودخل مدرسة تونبريدج    ، م  ١٨٧٩ولد في لندن عام     ، ادوارد مورغان فورستر    : هو) (3
  انتقل

 سـنة   دجـــــــ كامبري يــــــ كينغ ف  ةــــــــ كلي ىـــــــإل
   ومجموعتين منتنشر فورستر ست روايا ، ١٨٠٧

   كتاب يضم تاريخ الاوبراأيضاوله ،  المتنوعة الأدبية لاالأعم ن القصيرة وعدداً مالقصص
 ـ الرواي انأرك: ينظر  . م  ١٩٧٠ سنة   يــــــــــتوف ، البريطاني  ةـــــــ

  ترجمة موسى، فورستر ، 
 م١٩٩٤، لبنان ، طباعة جروس برس  ، عاصي



 ١٦

والمسطحة كانت لها عـدة     ،  مسطحة ومستديرة    إلى تقسيم الشخصيات    يمكن
  -:وتمتاز بما يأتي  ) ا كاريكاتيرأو ، أنماطٍ وأ، ٍ ةجأمز( تسميات 

  .أنها تدور حول فكرة أو صفة واحدة -١
  .تظهر واضحة وبدون إرباك -٢
 مـر   ما فالقارئ يتذكرها كل   تهاتبقى على ماهي عليه من بداية القصة وحتى نهاي        -٣

  .بها
 أو المـدورة    الشخـصية (( و . )١( صورها إذا كانـت كوميديـة        بهىبأ تكون   -٤

 النص السردي وتتخـذ دوراً      في رية الشخصية المركزية أو المحو    هي: المستديرة  
وتنمو الحبكة فهي شخصية نامية مـن      ، إذ بأفعالها يتغير مجرى السرد      ،  فيه   اًرئيس

 ولها عدة تـسميات  )٢ ())حيث الفكر والسلوك والرؤية والموقف على صعيد القصة         
 عـددة مت، معقـدة   ، أو رئيـسية    ، ومحورية  ،  الدينامية   الشخصية (ـــــامنه

  )٣ ( )).الأبعاد
 اقـد  سياقية هو تصنيف الن   - يوية ينطلق من منطلقات بن    آخر تصنيف   وهناك

  -:المغربي حسن بحراوي 
  ،  بـالميول  الآخـرين  تـستوقف    التـي  وهـي الشخـصية   :  الجاذبة   صيةالشخ-١

 ( وتقـسم إلـى   . الآخـرين  اهتمام منها وتكون مصدر والتقرب والاهتمام بها    إليها
  ).نموذج المرأة  ، نموذج المناضل ، نموذج الشيخ 

                                                
دار الكرنـك للنـشر والطباعـة       ، كمال عباد جـاد     : ت  ، فورستر  ،  القصة   أركان: ينظر) (1
   ،التوزيعو

  . ٨٨-٨٣: م ١٩٦٠، ١ط ، القاهرة

ــ) (2 ــصطلح ال ـــ فسرديالم ـــ النقيــــــ ـــالأدب دــ ــديث يـــــ ،  الح
  مؤسسة دار ، اجــة الخفــــــم كريــــــم رحيـــــــداحم

ــصادق ـــ الثقافيال  ، ٣٩٧-٣٩٦ : ٢٠١٢ ، انـــــــــعم ، ١ط ، ةــــــ
  ، الروائي ــــل الشكــــــةبني: وينظر

 . ٢١٥:  بحراوي حسن    

  . ٢١٥: حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي : ينظر) (3



 ١٧

وهي تلك الشخصية ذات النزعة المتعالية مـستعينة    : الجانب   وبةالشخصية المره -٢
 وتعطي لنفسها حق التـدخل      الآخرين على وضع عوائق تجاه      مبالقوة المسيطرة تقو  

  ) .نموذج المستعمر ، لإقطاعي نموذج ا، نموذج الأب ( وتقسم إلى . في واقعهم 
وهي الشخصية التـي لايمكـن      : ((  ذات الكثافة السيكلوجية     لشخصية ا نموذجا-٣

 تـشكل ازدواجيـة     إذ )١())معرفتها بتصرفاتها إلا من خلال واقع تجربتها الباطنية         
 ـ            التوافـق   قسلوكية سلبية تكشف عن اختلاف في التوازن النفسي وعجز عن تحقي

 مـوذج ون، ونموذج الـشاذ جنـسياً      ، نموذج اللقيط   ( وهي  . الاجتماعي المطلوب   
  )٢ (.)الشخصية المركبة

 اهتمامنـا بالقـسم الخـاص       أولينا لكن   الأخرى العديد من التقسيمات     وهناك
 أعمـال  تقـسيم مـن خـلال    بـسط أ هو يخدم بحثنا باعتمادنا على   ذيبدراستنا وال 

  .الشخصية وحضورها الفاعل في القصة 
  

  -: حياتها وأدبها عن سناء شعلان لمحة -:ثانيا
  -:حياتها -أ

فـي  ) صـويلح  (  كامل احمد الشعلان في حي قديم من مدينـة            سناء ولدت
 فـي ، الأردن في حي اغلب عائلاته من الشيشان المهاجرين إلـى هـذه المدينـة               

 كبيرة تتألف   أسرة من سنة ألف وتسعمائة وسبع وسبعين من         والعشرين من شهر ماي   
 أسيرةكانت  لقد   ) هاأبويبكر  (  تسلسلها الأولى    كانو،  إخوة   ةمن سبع بنات وخمس   

كان  ،  في تربية معظم أشقائها    مها كانت شريكة لأ   لأنها ة عشر ة السادس ىطفولتها حت 
فكـان أول  ، حيث كانت الدافع الأول لها   ،  الدور الرئيس في ولعها بالقصص       مهالأ

 القراءة  رف وهي لاتع   الثالثة بعد لها هو كتاب قصة وهي في سن         هاكتاب أهدتها أم  
 كانت مفتونة باللغة العربيـة      دلق ) اد عم دراجة( هي   ، تقرؤها ة قص وكانت أول ، 

 جـرأة  الكتابة ولها سج كانت مسكونة بهالأنها) بالأديبة الصغيرة  ( والإنشاء فلقبت   

                                                
  .٤٠٢: احمد رحيم كريم الخفاجة  ،  الحديث الأدبيالمصطلح السردي في النقد ) (1

  .٣١٨-٢٦٥: حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي  : ينظر)  (2



 ١٨

 مولعـة  كانـت و، الأردنية للأطفال ) وسام(  راسلت مجلة  أنهاطفولية عجيبة حيت    
هوبة أما زوجة خالهـا فهـي      ترى فيها رسامة مو    انت ك فأمها، بالرسم في طفولتها    

 كانت في   ةأول محاولة لكتابة القص   ،  على كتاباتها    تراهنو الأولى لها    ةارئكانت الق 
   )١( .مي يتل كانت عن طفادسةسن الس

  
  - :إبداعها

 ألفـي فقد قراءت أكثر من    ((  سناء شعلان مولعة بالقراءة منذ طفولتها        كانت
 المدارس على مستوى العمط( ونافست على لقب    ، معرفةكتاب في شتى ضروب ال    

  ،  محفـوظ  يب نجمالأعفقرأت كل  ، الرواية باستأثرت إنهاحتى  ) المملكة الأردنية   
، وتوفيـق الحكـيم   ،  مينـا   وحنا، وارنست همنغواي    ، هيجو وفيكتور ، وماركيز
وعبـد  ، وجـورجي زيـدان     ، وغادة السمان   ، وغسان كنفاني    ، يطانيغوجمال ال 

ــرحمن    الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في القصة القصيرة والروايـة والـنص المـسرحي          كتبت لقد) ٢ ()) وغيرهم   منيف

 حالات تعبيرية ودفعـات     يأجد نفسي فيها جميعاً إذ ه     (( تقول  ، والدراسات النقدية   
لقـد   ، )٣()) وواءم خصوصيتها ،  الشكل الذي ناسبها فقشعورية إبداعية خرجت و 

 امتيـاز  دير في اللغة العربية من جامعة اليرموك بتق ولى دراستها الجامعية الأ   أكملت
 في الأدب الحـديث مـن الجامعـة         ر على شهادة الماجستي   صلتوح . ١٩٩٨عام  

وحصلت على شهادة الدكتوراه فـي الجامعـة         ، ٢٠٠٣الأردنية بتقدير امتياز عام     
 ـ     اليا تعمل ح  ٢٠٠٦الأردنية بدرجة امتياز عام       ة أستاذ محاضر في الجامعة الأردني

عـضو  ، عضو في اتحاد الكتـاب العـرب        ،  في رابطة الكتاب الأردنيين      عضو،
  عـن  فـضلا ، وعضو في رابطة أدباء العـرب       ،  أدباء المستقبل    أسرة يـــف

  . مناصب عدة
                                                

  الجسرة مجلة فصلية،  تشكل ظاهرة استثنائية ية شبابإبداعيةحالة ، سناء شعلان : ينظر )  (1
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 ٢٢

  
  

  الأول المبحث
  - :لمحبطة االشخصية
 المحبطة من الشخصيات التي كان للواقع الاجتمـاعي الـدور      ة الشخصي تعد

 هما  ا يجمعون على ان الفرد والمجتمع م       فعلماء الاجتماع يكاد   ظهورهاالأساس في   
ومن خلال هذا الواقع كان لكثير من الكتاب ان يخلقـوا           ، إلا وجهين لحقيقة واحدة     

 هـذا   كـن أما تسمية الشخصية المحبطة فلم ي     ، شخصياتهم وأبطالهم من هذا النمط      
ات علـم الـنفس      الكلمة اشتقت من مـصطلح     فهذه (( الأدبالمصطلح في قاموس    

 ذلك الظرف الذي يمنع فيـه       هو (( لإحباط فا )١( )).وأدخلت في مصطلحات الأدب   
 – خارجية أو داخليـة  –وهو يشمل كل عقبة    ... على الشخص إشباع مطلبا نزوي      

 علـى أن    نـستدل  هذا التعريـف     ل إذ إن من خلا    )٢())  دون الإشباع اللبيدي   ولتح
 فشل يعني (( فهو على حالته النفسية  تنعكسوالإحباط هو خيبة أمل يعيشها الشخص       

   بين الفرد وبين اشباع     ت معوقات حال  أو في إشباع حاجاته أو يعني قيام موانع         ردالف
 والتفاعل مـع    التكيف المحبطة شخصية غير قادرة على       خصية والش )٣ ()). حاجاته

 ابرز ما يميز هذه الشخـصية نظرتهـا         وان((  أو تنطوي تحته     عيشهالواقع الذي ت  
 ))احباطات تلك هي السبب فيما تواجهه من متاعب و        يتهاولعل مثال ، المثالية للأمور   

                                                
   ، محمدبراهيم إذكى ، ١٩٨٠-١٩٦٦ مجيد الربيعي رحمنالشخصية في قصص عبد ال)  (1

بإشـراف الـدكتور   ،  التربية  ةــــكلي،  الموصل   ةــــجامع،  ماجستير ةـــرسال
   ،عبد الستار عبد االله

٢١ :١٩٩٧ .  

  :ترجمة مصطفى حجازي  ، بونثاليسجان لابلانش و، معجم مصطلحات التحليل النفسي  ) (2
٤٦.  

 : ١٩٩٠، بغـداد ، دار الكتب للطباعة والنـشر       ، لوسيالأجمال حسين   ،  النفسية   ةالصح)  (3
٥٨ . 



 ٢٣

فهـو   ، ماقـه  المستقرة فـي أع    الهزيمة((  بـ   الشخص المحبط  متازولذلك ي ،  )١(
ــخص    شــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وهو يغلق كل النوافذ التي قد تنفتح أمامه        ، داوية مبال وذو نزعة سو    ولا ، متشائم
وغالباً ما يتخذ موقفاً سلبياً      ... وله يائس ومنعزل تماماً عن حركة المجتمع من ح        نهإ

فهـم  ، وربما اتخذ موقفاً عدائياً هداماً من المجتمع الذي ينتمـي اليـه             ، من الناس   
 معممـاً ومـستنتجاً اسـتنتاجات       منه طلقالمجتمع فهماً خاصاً واقتنع بهذا الفهم وان      

 الداخل وعجز عن تجاوز هـذه  من مشوهاً نساناً إ أزمتهلقد خلقنا من   : يضاًخاصة أ 
 وانعـدام   ر وعدم الاستقرا  وداويةان القلق والس  ، أو إيجاد حل مناسب لها      ، الأزمة  

 دافعـة   قـوة  أحيانـاً يكـون       والإحباط   )٢ ())  حياته المضطربة  ماتالتوازن من س  
 للإحباط ان يقود إلى اتخاذ      يضاً أنه من الممكن أ    يرغ،  العوائق   لةللشخص على إزا  

 في تحقيق الفشلوضعية دفاعية تشوه الواقع ولا نرى الأسباب الحقيقية الكامنة خلف 
 عدوان أو التفكير فـي الانتحـار ولكـن          ل قد يعقب الإحباط حصو    كذلكو، الهدف

 علـى يقينيتـه     دلالة(( وهذا كله   .  العاقبة الحتمية للإحباط     يس والانتحار ل  العدوان
 والـشخص   )٣ ( )).لودليل على سوداويته ورؤيته اليائسة للمـستقب      ، بفشله وعجزه   

ولذلك فهو يعيش مرارة المعاناة وقلق التوتر فأنه يرى نفسه    ،  ضمير حي    المحبط ذا 
 فالشخص المحبط   )٤ (. مشكلة وشخصاً غامضاً     ون غير زمانه ويراه الاخر    فيبطلاً  

                                                
   ،عمان ، ١ط، دار المهد ، علي الفزاع ،  القصصي فنهدراسة في ،  جبرا إبراهيمجبرا )  (1

١٥١ : ١٩٨٥ .  

جامعـة  ،  دكتـوراه  أطروحـة ، صبري مسلم حمادي ، صورة البطل في الرواية العراقية     )  (2
   ،دادبغ

١١٩ : ١٩٨٤.  

  . ١٥٥ : لفزاععلي ا،  القصصي فنهدراسة في ،  جبرا إبراهيمجبرا )  (3

 للطباعـة   الأهـالي ،  عزام   مدمح،  العربية المعاصرة    اية في الرو  الإشكالي البطل: ينظر  )  (4
  والنشر

  ، ١٤-١٣ : ١٩٩٢ ، ١طــ، دمشق  ، والتوزيع



 ٢٤

يحاول ان يلجأ إلى الهروب لكن هذا لا يزيده إلا عزلة مما يدفعه إلى الحزن والكآبة           
  . وحتى الجنون فنراه قلقاً حاد المزاج 

 سناء شعلان ما وجـدناه فـي قـصة       ص الشخصيات المحبطة في قص    ومن
فعند مطالعتنا  ، وهي الشخصية المحورية التي تدور حولها أحداث القصة         ) الخصي(

 جعلـت مـن   عاهـةِ  من تعاني ابل انه،  فاقدة لشيء ما  يةللعنوان نرى ان الشخص   
 أرادت الكاتبة ان    وربما،  )١( صفة ملازمة لها وهي الخروج عن الفحولة         شخصيةال

لأن الكثير من العناوين يكون لها وقع في        ، تقدم هذا العنوان لكي تلفت انتباه القارئ        
 ان تكشف عن بعض أسرار القـصة مـن          ت وتشويقهم أو ربما أراد    اءاجتذاب القر 

  .تعني الشخص الذي فقد القدرة على إثبات رجولته )  خصي( خلال العنوان فكلمة 
 نه والقلق والتردد إذ إ  القصة محملة بالإحباط    الشخصية واضحة منذ بدء    بدت

 جعله حزيناً    فهذا التحدي    جميلاتكان حارساً لقصر الملك الذي كان مليئاً بالنساء ال        
 قصر الملك ازداد حزنـاً      وكلما جاءت جارية إلى    ، ه أن يملك  بلأنه لم يهنأ بما يج    

 ت فيها إلى الحوار الداخلي فـي لحظـا        التجئ نجده يعترف في هذا م      حتى إننا  لماًوأ
 أن هذا الإحباط قد ساقه إلى حبل المشنقة بسبب خيانتـه           ىحت، الضعف الذي تنتابه    
 الهروب من القصر لأنه يعلـم أن مـصيره   ى الجارية علساعدةللسلطان لأنه قام بم   

 ـ،  وآهـات   لمأفهو ميت لما يحمله من      ، الهلاك حتى وان بقي على قيد الحياة          وفه
 يشبل أنه غير قادر على أن يع      ،  قادر على مجارات الحياة      غيريرى نفسه فاشلاً و   

 وانكـساره  انسحاقه اسمه السلطان برجولته لذا فقد حرم ذاته مما أدى إلى    خر آ ليهنأ
 مـن  شـريفة أمام كل محظية أو جاريـة أو  ، يرى في جسد الجميلات تحدياً له    (( 
 في تكليفـه بحراسـة      يرى دون رحمة     فوكاً مس رجولتهيرى دم   ،  القصر   ريفاتش

 الحرس  ينتبذ ركناً قصياً حيث لا يراه       ... نساء القصر وحمايتهن استفزازاً لكرامته      
في الليلة المـشهودة    ...لإزهاق ونخوة وشهامة ليبكي حتى ا     وةالرجال الذي يفوقهم ق   

 الـسلطان  ةرثارت ثائ...كان قد دبر أمر فرارها      ، التي أرادها السلطان مع جاريته      
وكان رأس الخصي قد    ، وتوعد الكل بالعذاب    ، وأرعد  ،  بدأز...الذي يغضب بشدة    

                                                
 ) . خصا( باب ، ابن منظور ،  العرب لسان ) ١(



 ٢٥

إن  ، )١()) وتأديباً لغيـره مـن الخـصيان    تهعلق على بوابة القصر انتقاماً من خيان  
الخيانة التي قام بها الخصي جاءت وليدة لحظة الضعف وانعكاس أدى إلى خوضـه       

 القصة ان تـصوره     حداث أ ادت كان خاطئاً وهذا ما أر     انفي طريق اقتنع به حتى و     
  .لنا 

 يتمنى ان يحصل على ابسط شيء فـي          ولد ثمة)  حذاء عنترة (  قصة   وفي
 واحدة بأن يحقـق    ةرم يدفعانه ولو    اتاقره ب  لوالده وف  ففقدانه، ) الحذاء  ( الحياة وهو   

لكي يـدخر   ) العم عايش    ( حونةلذلك نراه يعمل وبسرية في طا     ، أمنيته في عمره    
 قـد لكن بحصوله على الحذاء ف    ، القليل من النقود ليشتري الحذاء الذي كان يحلم به          

 ـ      ((  تعرضت إلى حادث     التيساقه   تلخص اسمه عنترة وسعادته المؤجلة رغم انفه ت
يصكه بـالأرض   ،  اسود   ضخميريده بنعلٍ   ... بنياً لامعاً   ، يريده جلدياً   ، في حذاء   

وقرر أن يحصل عنترة ولو لمرة واحدة فـي         ،  عليه من أن يتمزق      شىدون أن يخ  
وانقطع يعمل فـي    ... عنه   الكبيرة دون أن تثنيه أمه الأرملة       هعمره على شيء يريد   

 ـ الحبـوب ويـنظم ادوار الط       ويعد أكيـاس   نطاحونة العم عايش ينظف المكا      نيح
وحقق عنترة المستحيل وحصل على حذائين جلـديين بنيـين بنعلـين            ...والاستلام  
 يعرضـهما  على مضض بان     روان فك ، فرح عنترة بحذائيه الجديدين     ... سميكين  

فما عاد في حاجة إليهما بعد أن انزلـق          ، ام عرفة ليشتريهما ولو بنصف ثمنه     ىعل
لا تحلم بحذاء    ، بة وقطعت إحدى قدميه وبقية الأخرى وحيدة مجذ       اقيةالسفي حفرة   

  .)٢())جلدي بني جديد
ذلك الشخص الذي   ،  خلال العنوان نلاحظ أن الكاتبة اختارت اسم عنترة          من

 هنـا   سم هذا الا  ختاركان يعاني من عبوديته ولونه الأسود وربما أرادت الكاتبة أن ت          
أو أرادت أن   ، لما له من رمزية وتوظفه في معنى العبودية والإفلاس بشكل متجدد            

   لقـد  ، ذاتـه تستلهم من لونه الأسود دلالة الإحباط وتجليه انكسارات وهزائم فـي            
 فـي الأسـطر     لأمنيات تبادرت الأحلام وا   ن القصة بالمأساة حتى انتهت منذ أ      بدأت

 في مخيلة المتلقي لأن الحذاء      ا وترسخ ن البؤس والمعاناة قد طغيا     لذلك نرى أ   الأولى
                                                

  . ٢٢ ، ٢٠:  الحكايات ارض )١(

  . ١٠٥ ، ١٠٣: سناء شعلان ،  الصومعة ناسك )٢(



 ٢٦

فقد أهمـل    ، دنياه تتلخص   نتوبين هذين القطبين كا   ، كان بالنسبة لعنترة كل شيء      
 حذاء لأنه لـيس     امتلاكهفالدنيا الشاسعة باتت بالنسبة له معقودة ب      ، الطعام والشراب   

  .من الغريب أن تتشوه متطلبات الطفولة وتتغير من حين إلى أخر 
فقد انتزعت الطفـل    ،  صورة   بأقسى تقدم الكاتبة لوحة للبؤس والإحباط       هنا

  الحياة بين أنياب   صارع عالم الكبار لي   لى به إ  وقذفتبقسوة من عالم البراءة والفرح      
ــر    فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واضحاً موجعاً يخلد بنفس كل مـن        ثراً تترك أ  فقصة حذاء عنترة وجدناها   ،  لايرحم
يقرأها لأن صورة الإحباط المزدوج التي ظهرت من خلال سرد القصة فقد أغرقت             

 فقدانه سـاقه ممـا   مع وذلك عند حصول عنترة على الحذاء  حباطالكاتبة القصة بالإ  
   .اته بان يحقق أحلامه وأمنيغب إلى مفارقة وما عاد يرصةساق أحداث الق

(  الرصـاص    تم ما وجدناه في قصة مـأ      خرىالشخصيات المحبطة الأ   ومن
 سوى الألـم وهـذه      لته يضمر تحت دلا   وما، حيث يطالعنا العنوان    ) رسالة عاجلة   

جـورج   ( ب إلى صديقه الطبي   رسالةوهو مرسل   ) سالم  ( القصة تروي على لسان     
 إن هذه المقولة  في الطب معاتباً إياه علىمستحيل الذي كان يراهن على أن لا   ) ارثر

 شخصية فيصل الطفل المعـذب الـذي        م ذلك ينتقل سالم لتقدي    بعد، ليست صحيحة   
أبصر النور بعين واحدة على الرغم من إن والديه قد عرضوه على اكبر الأطباء في  

 عجزوا عن رد قبس النور المسلوب من        الأطباء لكن   الأخرىسبيل إعادة نور عينه     
 فناناً مبدعاً ومدهشاً وملأ نفقد كا،  ذلك أصبح فيصل رساماً بعين واحدة        بعد، عينه  

،  كـان يبـصر بهـا    ي أبويه الحزينين لكنه فقد عينه الوحيدة الت  اسعدنفسه سعادة و  
 في حفل زفاف أخيه حين كان       بيهفأصبح أعمى حين أصابته رصاصة من مسدس أ       

 إلى أخيه   يهديها في لوحة فنية ل     بعينه الوحيدة لكي يرسم هذه الأمسية      رسيراقب الع 
   )١(.العريس 

فصورت لنا القصة على ) فيصل  (  أن الكاتبة معنية بتقديم صورة للفتى        يبدو
 نـاك  ه نإإذ  ، شكل لوحة فنية مليئة بالحزن والإحباط والأسى وموت الشخـصية           

                                                
  . ٣٤ ، ٢٩: قصة مأتم الرصاص ، مقامات الاحتراق  : ينظر )١(



 ٢٧

 من الموت الداخلي والنفسي الذي تبينه الكاتبة على الرغم من أن الشخـصية              أشكالاً
 )١( لماً وأ ة تموت في كل لحظة حسر     ماتزال على قيد الحياة لكنها في جوانب أخرى       

 بعد أن فقد عينه الأخرى علـى         ثم تفاقمت  طفولة بدأت منذ ال   شخصيةإن معاناة ال  ، 
إذ  ، لمرصادالرغم من انه أراد أن يتحدى الآخرين بعين واحدة لكن القدر كان له با             

 وإنـضاجها لأنـه كـان     ته صادفته قد أدت إلى صقل شخصي      تينعتقد أن المعاناة ال   
 إلا بعين واحدة    اهاصورة من التحدي والكفاح من اجل الحياة التي لم يستطع أن ير           

 وفقت الكاتبة في إيصال     لقدو،  الفرح وحكمت عليه بالنهاية      اصةإلى أن جاءته رص   
،  في المناسبات لنارية العيارات اطلاقإأوقفوا استعمال  ((  القارئ وهي    لىرسالتها إ 

  .)٢())لأن من المستحيل أن نعوض ما نفقده بسببها 
  

  
  

  الثاني المبحث
  : المرأة شخصية
 توذا،  تمثل ثقافة ملغـزة   ((  كانت المرأة في اغلب المجتمعات البشرية        لقد

 ة فالغالب على المرأة كانـت النظـر       )٣())مدلول يحتمل التأويل في كل كتابة ممكنة        
لما بهذه المجتمعات من أعراف وتقاليد يعد الخروج عنهـا خرقـاً لـيس              ، السلبية  

 فـي   اضح كان للنظام الذكوري الدور الو     عتهاباليسير وهذه الأعراف والتقاليد بطبي    
 وفـق  على الايجابية والسلبية ين بقلب المرأة تتأن هذه القوانين ومن الصواب     وضع

 شخـصية   إلـى تعكس النظرة   (( لذا  ،  التي تحيط بها وبطبيعتها المتغيرة       لظروفا
 العناصر الاجتماعيـة تعرضـاً     أكثرفهي  ، المرأة أقصى حالات التجاذب الوجداني      

                                                
  . ٢١٨: فضاءات التخييل  : ينظر )١(

  . ٣٤:  الاحتراق مقامات )٢(

 اجستيررسالة م ،  محمد سليمان    يدرح ، يةدراسة فن ،  الهجاء أبو في روايات نواف     الشخصية) (3
،  

  .٤٥: م ٢٠٠٢،  فاطمة عيسى جاسم :إشراف، جامعة الموصل  ، الآداب كلية



 ٢٨

 ، لمكانةا، الانتاج  ، الجسد الفكر    ، نسالج:  على مختلف الصعد     تهاللتبخيس في قيم  
 وفي إغداق الصفات    لأمومةتبدو في إعلاء شأن ا     ، مفرطة ثلنةبل هذا التبخيس م   يقا

  . )١ ())الايجابية عليها بوصفها رمزاً للتضحية والحنان 
،  تنوعت صورة المرأة في الكتابات الأدبية من حيث سلبيتها وايجابيتهـا             لقد

ان الخطاب المنتج حـول      ((  أغلب الأحيان تظهر المرأة بالصورة السلبية        في نلك
يتحدث عن مطلق   ،  مجمله   عنصري في ، المرأة في العالم العربي المعاصر طائفي       

وحين تحدد علاقـة  ) الذكر (  مطلق الرجل معويضعها في مقارنة    ) الأنثى(المرأة  
ما بأنها بين طرفين متعارضين يلزم منهـا ضـرورة خـضوع إحـداهما للآخـر            

  نرى ان المرأة لم تعط     لذلك ، )٢ ())واستسلامه له ودخوله طائعاً تحت منطقة نفوذه        
فالثقافة صناعة بـشرية     ، قيقتهاالحق في المجال الثقافي فكانت الصورة مشوهة لح       

وهذا ما يجعل   ،  كائن ثقافي مستلب     على اتبخس المرأة حقها ذاك وتحيله     ) ذكورية(
  تـــــــــــاريخ المـــــــــــرأة استـــــــــــشهاداً 

  )٣ ( .طويلاً
 بأجمعهِ ظهرت المرأة في العصور الأخيرة مبدعة في مجال الفن الأدبي            لقد

، فعارضته طلباً لحق من حقوقها       (( الرجل عن حقها المستلب من قبل       تُدافعفكانت  
فاتحة بـذلك   ) الكتابة واللغة   (  وسيلة قد استولى عليها منذ القديم        إلىلاجئة في ذلك    

 ما تكتبه هـي حـديث     إشكاليةفصارت المشكلة أو    ...  وبينها   همشكلة الاختلاف بين  
 الكتابة الذكورية إلا بالشيء     ألوف الكتابات النسوية لم تخرج عن م      لكن،  )٤ ())اليوم  

                                                
  حميد،  الروائية غانمي مستأحلامفي خطاب ، مقاربة سوسيو ثقافية  ، الإشكاليةالشخصية )  (1

  . ٧١ : ٢٠١٢ ، ١ط، عمان ،  والتوزيع رللنش لاويدار مجد،  حمد الوهاب عبد

، المركز الثقافي العربـي     ،  زيد   ابومد  نصر حا ، قراءة في خطاب المرأة     ، دوائر الخوف   )  (2
  رالدا

  .٢٩ : ٢٠٠٤ ، ٣ط، بيروت  ، البيضاء

  ، البيضاء رالدا، المركز الثقافي العربي  ، غذاميعبد االله محمد ال، المرأة واللغة : ينظر ) (3
  .١٧-١٦ : ١٩٩٧ ، ٢ط ، بيروت

  كلية ، ليوناسة كحي ، أسطوريةدراسة نقدية ،  في قصص سناء شعلان الأسطوري النزوع)(4



 ٢٩

 )١ ()) الرجل وثقافتـه لم بلغة وتحكي وتبدع ضد نفسها لأنها تتك      تبفهي تك (( البسيط  
والرجـل  ،  مشروط بفكرها وقـضاياها   إبداعما تنتجه المرأة كتابة هو      (( لذا فليس   

 بعضاً من   أن ليس هو جميعها لاسيما إذا علمنا        هواحد من تلك الأفكار والقضايا ولكن     
ولأن الإبداع لا   ،  مع هذا المفهوم بسبب غموضه       حذرالكاتبات العربيات قد تعاملن ب    

وبذلك لا يكون هناك وجود للتميز      ،  إلى الرجال وحدهم     ويوجه إلى النساء خاصة أ    
 فمن خلال مطالعتنا لقـصص الكاتبـة        )٢ ())الجسدي على مستوى القراءة والتلقي      

 قد تبنت تقديم شخصية المرأة في اغلـب قصـصها           ناهاوالقاصة سناء شعلان وجد   
 هي  افانها قدمت شخصية المرأة بعدة نماذج وكان أكثر النماذج وضوحاً في قصصه           

  .الشخصية الجاذبة
حيث يكـون   ،  مفهوم الشخصية الجاذبة عند المرأة من عدة جوانب          ينطلقو
لكـن لا    ، للرجل لنسبة هذه الجوانب وابلغهن تأثيراً با     ثر الخارجي للمرأة أك   المظهر
،  تحقق مبدأ الجـذب   أن ها لدى المرأة يمكن من خلال     أخرى هناك مصادر    أنننسى  

 وما تحمله   الأمومة شأن   ءوإعلا،  الباطنية والمزاجية    لصفات كا أخرىفهناك صفات   
) قافلـة العطـش      ( مجموعـة تظهر لنا المرأة في     ، الأمومة من صفات وتضحية     

 مـن  الكثير   القاصة قدمت   فقد،  شخصيات هذه المجموعة     اغلب في   حضوراً مكثفاً 
فلقـد ركـزت    )  تيتاو، وهاجر   ، القمريمهرة  ( هذه الشخصيات النسائية الجاذبة     

 هـو المظهـر الخـارجي       ها ان يكون مصدر الجذب في اغلب قصص       علىالكاتبة  
) سبيل الموت ( قصة   ففي استقامتهبالنسبة للمرأة وهي جمال الوجه ورشاقة الجسم و       

 ـ(  جاذبةالمجنونة حيث كانت شخصية      ) هاجر( تحتوي على الفتاة     التي  مهندسللـ
ك فمن خلال   من خلال مظهرها على الرغم من جنونها وعدم شعورها بذل         ) الرسام  

 وهـي  رةقابلها أول م(( وصفه لها في حالة جنونها تستوقفه حالات من الجذب فيها    
وتصديتهم ، كانت تصرخ والأطفال يزعجونها ببكائهم       ، جنونهافي نوبة من نوبات     

                                                                                                                                         
  . ٣٥ : ٢٠٠٩، جامعة سكيدة   ، جتماعية والاالإنسانية والعلوم الآداب

  . ٨: عبد االله محمد الغذامي  ، اللغةالمرأة و) (1

   ،والتوزيعدار الفراهيدي للنشر ، نادية هناوي سعدون ، السرد النسائي القصير في العراق ) (2
  . ٢٧ : ٢٠١٢ ، ١ط ، بغداد



 ٣٠

غير مهذبة ، كانت قذرة الأعضاء ... واقفة على حوض من أحواض السبيل القديمة      
 لحظتهـا شـعر   ة متناسقأعضاءو، جسد بلوري صاف    ب، الشعر لكنها كانت جميلة     

 ، بها فـي قمـة غـض      انـت ك، ينفك سحرها في ماء مقدس      ،  مسحورة   لهةبأنها إ 
لم ، ويتأملها طويلاً   ، شيء فيها جعله يتوقف      ، سرتهلكنها أ ، وخروجها عن عقلها    

،  تتذوق نفساً    فساًكان ن ،  امرأة    تجذبه ولم يكن رجلاً  ،  جسدأ عارياً    تأمليكن جسداً ي  
  إلى شيء سـوى    خرج مصدر الجذب لم ي    فهنا إذن   )١()) في قمة جنونها     انتوان ك 

فقد  ، االمظهر الخارجي على الرغم من انها قد هجرها العقل لكنها لم تهجر محاسنه            
 لقد  لجمال ا ن فنان يعلم أين هو موط     فهو المهندس   امكانت فتاة جميلة استوقفت الرس    

 الفنان ماعاد يرسم لوحة في هـذا المكـان إلا           نأغطى مظهرها على جنونها حتى      
 وتلتزم مكاناً   ورة تعتدل أمام الص   كانت(( الحضور في لوحته أكثر من مرة        يكون لها 

،  خصلات الشعر طويلاً رأى عينين هـادئتين         جبتهفرأى في عينها ما ح    ... واحد  
 )٢())  إلى الجنـون  بت يتسعها العقل فهرلمرأى امرأة ،  حزينة كسورةرأى امرأة م  
 انه استهواها لما تملكه من جمـال        شك الفنان بمظهرها مما لا    استثارت هذه الفتاة قد  

فالمرأة لاتلفت الانتباه ولا تثيـر      (( على الرغم من عدم اهتمامها ببشرتها وهندامها        
 ىوحت، الإعجاب إلا بقدر ما يكون حضها من الجمال ورشاقة القد وحسن المظهر             

و  البارزة كالمعرفة أو الـذكاء أ – غير المظهرية لمميزاتعندما تتوفر لديها بعض ا 
 في أفضل الأحـوال     ها لا يمنحوها العناية اللازمة ويجعلون من      كتابفإن ال ، الوعي  

 رإذن فأبلغ مصاد   ، )٣( ))يةمجرد لواحق ثانوية لايعتد بها عن قياس جاذبية الشخص        
 جـذب   رالجذب لدى المرأة هو المظهر الخارجي على الرغم من أن هناك مـصاد            

سـعاد  (  قصة   ي لنا الكاتبة ف   تقدم)  إلى أخر الدنيا     الهروب( مجموعة   ففي، أخرى  
 عند المرأة وهو ذكاؤها وثقافتها في كتاباتها فكـأن عامـل            خرمصدراً آ ) الروائية  

ونـرى مـا    ،  كان شيء آخـر      بلا   أو شكله  جسدهاالجذب في هذه المرأة لم يكن       
على الورق   نضجها كتاباتها دليل على     من على الورق    سطرته الفكري الذي ترجمته  

                                                
  . ٣٣: م ٢٠٠٦، عمان ،  للنشر والتوزيع راقالو ، علانسناء ش،  العطش قافلة )١(

  . ٣٤:  نفسه المصدر )٢(

  .٢٧٦ : يحسن بحراو،  الشكل الروائي بينة )٣(



 ٣١

 ممـا حـدا    ، ا بل عشقها دون رؤيته    لا معرفتهاب في نفس القراء الرغبة      أدخلتإذ  
 صـوتها بعـد أن      نتظركان ي ((  بها   يتصلبأحدهم إلى الهروع لمعرفة هاتفها لكي       

بـل  ،  ورقـة    شقاوةتخيله صوتاً رقيقاً يفيض حياة و     ، حصل على رقم هاتف بيتها      
حـدث  ... ، تمناه أن يكون كذلك ؛ ليطابق صورة البطلة التي قرأ عنها في الرواية         

 عن  لاسيماووعن تأثره بأحداثها وشخوصها      ، وايتهاصاحبته طويلاً عن اعجابه بر    
إنه يخال نفسه قد قابلهـا      ] و... [ لها انه يعشقها هي بالذات        يقول وكادتأثره ببطلها   

 جـر  اسـتطاعت ان ت    الروائيـة  فـسعاد    )١())طويلاً وعاش معها أجمل قصة حب       
 فنيـة بقلمهـا مـستعينة    لوحة أبهى صور الجمال في ترسم وهي فخ إلى ال  هاتطريد

 شكلها مـن خـلال      لفَ وعلى الرغم من أن الرجل الذي ا       هاوذكائ بخيالها الخصب 
 سعاد الروائية اط إحبلى عند لقائه بها مما أدى إ    ا انه سوف يعرفه   علىكتاباتها راهن   

 ـ    ... على مستوى الأحداث     لامتوقعال (( وثإن حد ،   ياءيجعل المتلقي يركز على أش
 حدثب) القارئ ( يفاجأ المتلق ثم يت ، متوقعة لكنها لا تسهم في تغير بناء  الشخصية          

 ترتيب وبناء الشخصية بشكل جديد ومتفاعل مع الأحداث الجديدة التي           دلا متوقع يعي  
 فـي تقـديم     مهتمـة  انـت  مما تقدم أن الكاتبة ك     نلاحظ،  )٢())طرأت على القصة    

   . فطنتها مغايرة في جذبها للرجل من خلال ذكائها ورةشخصيتها بصو
  بها العاشقة الذي أدى  المرأة تُقدم الكاتبة فإن)  الأجساد   كلقلب ل (  قصة وفي

 هاعفحبها دف ، عشقها إلى الوقوع بالرذيلة لانها وهبت نفسها لمن تحب دون ان تعلم             
 قد وجدت نفسها قلباً لكـل الأجـساد فمـن           حتى أنها ،  عن الطريق    نحرافإلى الا 

 قبل ساعات حبتهأ((  فارسكِ العنوان نلاحظ انها أصبحت مأوى لكل من يقول لها أنا   
 فـي  اًوكان شـيطان  ،  المراهقة   هابعندها كانت طفلة في ا    ... أو قرون    أو سنوات 

  وبقيـت ،وغاب الفارس وغاب اللقاء     ...  أدنى تفكير    دوناهاب رجل وهبته نفسها     
 تبحثوفي الليل كانت    ،  تبحث عنه في كل الموجودات       كانتفي النهار   ... الخطيئة  

                                                
 .١٦: سناء شعلان ،  اخر الدنيا إلى الهروب )١(

 ٤٨: مجموعة مـؤلفين   ، الإبداع التخيل مقاربات في التشكيل والرؤى والدلالة في      فضاءات )٢(
. 



 ٣٢

 نا صورت ل  لقد،  )١())وضاع الطريق   ...وضاعت  ... بين الأجساد  ةعن جسده ولهاث  
 وانكسارات من خلال وقوعهـا ضـحية        زانمن أح ،  تعانيه المرأة    كانتالكاتبة ما   

 والوقـوع فـي الرذيلـة ولا        البغـاء  نفسها لمن تحب ليس بقصد       تحبها فهي وهب  
 وهو الرجل   خرالآ فالكاتبة أرادت أن تخبر بأن المرأة مستغلة من نصفها           رافالانح
 تحت إشباع نزوته وبعدها يترك المـرأة        نطوي خائناً أو مخادعاً لها لأنه ي      يعدالذي  

 مخلفاتهم أو أن الكاتبة أرادت ن ترسـل         تاركين ، شذوذ مستنقع الرذيلة وال   تقع في 
 مـن   يـر  التي لها وقـع حقيقـي فـي كث         صةرسالتها إلى المرأة من خلال هذه الق      

  .المجتمعات في الوقت الراهن
 حيث ان    أكثر من قصة   في للمرأة الداعية للحب     خر لنا الكاتبة أنموذجاً آ    تقدم
رة منطلقة من مبدأ التحرر من قيود المجتمع وأعرافـه فـي             هذه الفك  عالكاتبة تزر 

 حياناً بمشاعرها فتلجأ أ   النطق ترى المرأة غير قادرة على       انهالكثير من قصصها لأ   
 مـرأة ا( الى كبت مشاعرها بسبب سيطرة المجتمع الذكوري عليهـا ففـي قـصة            

خارج عن المألوف    لهذه المرأة الموهوبة بشيء      اً عجائبي اًترسم لنا مشهد  ) استثنائية  
 الروح في الجمادات لكي تعيش مـع هـذه الجمـادات             تبعث فهي قادرة على أن   ، 

 ان تحرر المأسـورين مـن   ىأنا امرأة قادرة عل ((  حرمت منها    التي حبلحظات ال 
قـادرة علـى ان ترسـم    ، قادرة على أن ابعث الحياة في القلوب الميتـة     ، اسرهم  

فقـد  ... ، وابق أنت بالذات    ،  تراجعوا جمعياً    رجاء، الارتعاش على الشفاه الميتة     
تشكل وسـط  ،  ثلاثية الأبعاد ية صخر جداريةتحول بلحظات من تمثال صخري في       

 )٢()) إلى شاب من لحم ودم وربما قلب من يدري           سنواتالمدينة القديمة من آلاف ال    
 التي  منياتها سعادتها من خيالها وأ    بني ت تثنائية من خلال القصة إن الفتاة الاس      نلاحظ، 

 وهذا تبتغيه تحقيق ما لى الكبت وعدم القدرة ع   بسببلا تتحقق إلا من خلال أحلامها       
 في أي مكان لذا خلقتـه مـن       مهالم تجد عال  ((  بصريح العبارة في القصة      جدناهماو

 قدمت،  ة لجأت إلى الخيال لتصنع السعادة الغائب      أنها إذن نلاحظ    )٣()) أفكارها   بنات
                                                

  . ٧٨ ، ٧٤:  العطش فلةقا )١(

  .٤٩:   العطشفلةقا )٢(

 ٥١:  نفسه المصدر )٣(



 ٣٣

 للمرأة الداعية إلى الحب فكان الحرمان القسري الذي نموذجاًألنا الكاتبة سناء شعلان 
 والكذب  لة بالشخصية إلى العز   فعيفرض على الشخصية ويمنعها من أشياء كثيرة يد       

ة وقوة روحية يمكـن     وفي بعض الأحيان يتحول إلى طاقة ايجابي      ،  الانتحار   حياناًوأ
 لذا فأننا نرى    )١(،الشخص من التغلب على مشكلاته واختيار الحب طريقاً للخلاص          

 تـستفتح بعـض     نهـا إ موجودة وبوضوح عند الكاتبة سناء شعلان  إذ          سفةهذه الفل 
 الفرح الـذي    بلأن الروح الإنسانية التي تتمتع بها وجان      ) الحب  ( قصصها بمفردة   

 نظـرة  إلـى الحيـاة      ظرلاتنفهي  ،  بارزان من معالم تلك الشخصية       معلمان يعدان
 إذن فـدعواها    )٢())  أجمل   القادم(( ونظرة تشاؤم بل أجدها تردد عبارة       ، سوداوية  
أنا مخلوقة من الحب وهو حلمي الملح لا استطيع أن (( : من الكتابة تقول   تهذه جاء 

...  أن أتخلى عن أي شـيء أحبـه          يعولا استط ، أتعامل مع أي شيء إن لم أحبه        
 ، نفكرت في العشق ألف مرة وحضرت له الكؤوس والهـدايا وأطـواق الياسـمي             

بعد على الرغم من أنني ادخرت أشواق العمـر    لكنه ما جاء    ... وبحثت عنه طويلاً    
  . وما أزال انتظره ،  التمني ولحظات وحكايات العشق

  ، كم عناني آه
  ... ذلك السلطان السحري الذي اسمه الحب وأعانني

  ... كلمة البداية فهو
  ... كلمة النهاية وهو
   كنت لاكون لولا الحب وما

  .... هي الحب وأمي
  . )٣()) حب يتراقص كلمات والكتابة

قطـار منتـصف    ( قصةففي  ، العاملة  ، مةالمتعل،  المثقفة الكاتبة قدمت  وقد
 مـن خـلال الحـوار       تهاا إحدى طالب  ةتظهر لنا المرأة تسعى إلى حل مشكل      ) الليل  

 أن تعالج بها الموقـف تجـاه   عفهي حائرة ما هي الطريقة التي تستطي، الداخلي لها   
                                                

  . ١١٧ – ١١٣: فضاءات التخييل  : ينظر )١(

  . ١٠:  نفسه المصدر  )٢(

  .٣٣: مجلة الجسرة  ، استثنائيةتشكل ظاهرة ،  شبابية ابداعية شعلان حالة سناء )٣(



 ٣٤

      التي تناسب الموقف    اتلم أن تختار الك   حاولفت، شخص لاتعرفه ولا تعرف ملامحه 
 الشخصية المثقفة التي تسعى إلى الوصول فات صفة من ص   وهذه ، له  تتعرض ذيال

 الرأي الأكثر   ىإلى ان اهتدت إل   ،  ما تعرضت لهذه المواقف      إلى الحلول المناسبة إذ   
فمن المناسب أن يعـرف     ،  تُعرفه على نفسها     ن أكثر إلى فكرة ا    ارتاحت((  اًصواب

وأين الفتاة التي من الواجب ان تكـون        ، ومن تكون   ، سبب وجودها في هذا المكان      
ادعت ، راهقة صغيرة   بانتظاره ستخبره بكل صراحة بان فتاته لن تحضر ؛ لانها م          

 قصة حب مـع     ومن ثم وجدت نفسها متورطة في     ، لتلهو معه   ،  جامعية   البةانها ط 
وهـي الآن  ، بل كانت تريد ان تلهو فحسب ،  فتاته لا تحبه  ستقول له أن  ، رجل ما   

 فالمعلمة امرأة  إذن)١( ))راًوان كان قد جاء متأخ ، هاوترجو ان يقبل اعتذار   ، نادمة  
 أنها من   مربية فسعت إلى خوض غمار هذه المشكلة على الرغم         ا بقضيتها بأنه  منتآ

 شيإنسان يع  (( نه أ عنفالمثقف لا يخرج    ،  صلة بالفتاة إلا لأنها معلمتها       لهالم تكن   
وله قواه الفاعلة فيـه     ،  المعاشة   ته وله راهيني  لجهوي الثقافي وا  حراكهفي مجتمع له    

(()٢( .  
 كان لشخصية المرأة الصورة البارزة والأكثر اهتماماً فـي نتـاج الكاتبـة       لقد

 أو حوارها والمرأة    بتصرفاتها باحثة عن فارسها     اتبةالقصصي وغالباً ما تقدمها الك    
فالخطاب  (( ههي مرآة الرجل لا بل نجدها غالباً صورة من صور بطولاته وغزاوت           

 الكاتبة مـن    ت لقضايا إنسانية مصيرية وحاول    رالسردي الأنثوي لسناء شعلان انتص    
 هذه القضايا أن تبرز الجانب الإنساني المفقـود لشخـصيتها الهامـشية وان              لخلا

 يعلي مـن  ية النسو ة سياق ثقافي في الكتاب    ضمن لسردية العشق عبر الكتابة ا    مارست
  .)٣())والأملقيمة الإنسان والحب والعطاء والتضحية 

  
                                                

  . ٥٧ ، ٥٦:  العطش قافلة )١(

 ـ، رسول محمد رسول ،  المثقف في التراث العربي    صورة )٢( ،  الثقافيـة العامـة   شؤوندار ال
  ،العراق 

  . ٩٩: م  ٢٠١١ ، ١ط ، بغداد

  . ١١٧:  التخييل فضاءات )٣(



 ٣٥

  
  الثالث المبحث

  
  : المتسلطة الشخصية

  
 نزعة التسلط في الشخصية بمجموعـة مـن العنـاوين والمفـردات             تتمثل

،  العلمية والواقعية المطبقة في علاقات الفرد وتصرفاته وحياته العامـة            الدلالاتو
 فية نستخدمها في لغتنا الوص    تي بعض التسميات والعبارات ال    أن وضيحولابد من الت  

 بذات اللفظ والمعنى والدلالة في لغة علم النفس التـي           دمةوالأدبية قد لاتكون مستخ   
 منها عدة   اتفهناك تسمي ، عض الحالات    في تحليل وتوصيف ب    ها نستعين ب  أننحاول  

أو الشخصية المرهوبة ، أو الدكتاتورية ، أو الشخصية التسلطية ، الشخصية الفردية   
)١(.  

) المتسلطة أو التـسلطية     (  ارتأينا ان مصطلح الشخصية       على ذلك  وتأسيساً
   ومـن ،  الشخـصية فـي القـصة    راسة في المنهج النقدي الذي يهتم بد   هو الأنسب 

، طـال لـسانه      : لان ف سلَط((  الشخصية وجدنا ان      معجم ألفاظ  إلى رجوعنا   خلال
 فالمفهوم الاصطلاحي لا يكاد )٢())تحكّم وتمكّن وسيطَر    :  عليه   وتَسلّط، ومثله سلُط   
 المفهوم اللغوي فالشخصية المتسلطة أو كما أطلق عليهـا حـسن            إطاريخرج عن   

 قوة  قعتمثل الشخصية التي تتصرف من مو     ((  الجانب   رهوبةبحراوي الشخصية الم  
وتعطي لنفسها التدخل في تقرير مصير الفرد أو الأفراد الذين تطالهم سـلطتها            ، ما  
 إن إذ ((  نتعرف على الشخصية المتسلطة من خلال سرد الأحداث        أن ويمكن   )٣ ())

                                                
  ،الدموية ، التسلط ، التناقض  ، شخصية الفرد العراقي ثلاث صفات سلبية خطيرة : ينظر )(1

  . ١٢٩: م ٢٠١٠ ، ١١ط، اربيل ،  والنشر دار اراس للطباعة ، ياسين باقر

  ،الكويت  ، ١طـ،  النشر العلمي سمجل،  الخالق عبداحمد محمد ،  الشخصية ألفاظمعجم ) (2
  . ٣٢٣: م ٢٠٠٠

،  الثقـافي العربـي      زالمرك ، راويحسن بح  ، يـ الروائ لــــ الشك ةـــــــبني) (3
  . ٢٧٩ : ١٩٩٠ ، ١طـ



 ٣٦

 جنب ومفهـوم الإخـضاع والـسيطرة وتحقيـق     إلىمفهوم السلطة فيها يسير جنبا  
 وهذا يستدعي قوة الترهيب لـضمان    الأخرىالمصلحة العامة على حساب المصالح      

 هـذه الشخـصيات بـصورة       تفشي وإن   )١ ()).جريان أحكامها واستمرار هيمنتها     
تسهم أسهاماً فعـالاً  ((  التي الدكتاتورية إلى سيادة  أدتواضحة وجلية في مجتمعاتنا     

 معالم  رغي تلحق الأذى بالجنس البشري وتُ     أنومن شأنها   ،  على نطاق واسع     راًومؤث
وهـي قـيم   ،  الخاصـة    قيمهـا الأشياء والطبيعة والتاريخ وتزيف الحقائق وتزرع       

 وتوافقها وضوابطها   عها ودواف حوافزها أن سلبية سريعة التلون والتغير كما       أساليبو
ولاتعني بأهمية أفعال الغير    . كلها تعمل على نحو ذاتي      ... والضمير الذي يحكمها    

. (() ٢(   
  -:  صفات الشخصية المتسلطة فهيبصدد(( أما

   .والأفراد شخصية تعشق القوة المسيطرة والممارسة من قبل المؤسسات -١
 لقـوة   والامتثال من الحياة يمتاز بالخضوع للقدر والماضي والعجز         وقفاًتمتلك م -٢

  .أو الواجب وغيرها ، كأن تكون االله ، أعظم منها 
  . وغياب الشكوى بالمعاناةتتصف -٣
  . شخصية نسبية وعدمية فهي شخصية يائسة ومنعدمة الأيمان -٤
 هـو  في ولا الـضع الأعلى هو ويفلا الق ،  أي قيمة للمساواة     تها في فلسف  ينعدم -٥

  )٣(.))الأدنى

                                                
،  االله إلـى  رواية رحلة يــــــــــ ف ةــــــــ الشخصي اءـــــــبن) (1

  رسالة، بشار محمد بشار ، نجيب الكيلاني 
  . ٩٠ : ٢٠١٢، الأستاذ هشام محمد عبد االله  : شرافبإ ، ماجستير

حـسب   ، ــرىأخ ودراسات   يــــ المسرح العالم  يــــ ف ورـــ الدكتات ةشخصي) (2
  دار الشؤون،  يحيى االله

 ٢١٢ : ٢٠٠٥، بغداد  ، ١طـ،  العامة ةالثقافي

 ٢٠١١، بيـروت    ، ١طـ ، عارف الم منتدى ، معةقاسم ج ،  عند ارك فروم     يةالنظرية النقد ) (3
:  

٣٠٦ .  



 ٣٧

 ضار(  فـي مجموعتهـا      تـسلطة  للشخصية الم  نموذجاًأ قدمت لنا الكاتبة     لقد
وهذه القصة تحتـوي علـى ثـلاث         ) جاجيالجدار الز (  بعنوان   قصة في) الحكايا

 وزوجـة الأب  والأخوج  أنواع التسلط متمثلة بـالز لغشخصيات متسلطة مارست اب 
  -:تجاه الأبناء 

  
 هوأبنائالذي كان قاسياً ومتجبراً على زوجته ) بريبش( شخصية الأب المتسلط   -:أولاً

 حل بأمـه مـن   ا شاهر ملسانإذ تروي لنا الكاتبة على ) وعيشة ، شاهر ( كل من   
مرة واحدة رآها   (( : يقول تقع تحت سلطة الضرب والإيذاء       انت ك إذ، والده بريبش   

 مـن   يهـا  أن يعر  دعارية تماماً تتلوى بانكسار تحت ضربات بريبش أبيه الذي اعتا         
لأكثر من  ... حتى يدميها لأي ذنب تقترفه       بهاوان يغلق باب البيت ويضر    ، ملابسها  
 أصابع أمـه التـي كانـت     من صبعاً أ بش خرطوم الماء الخاص بأبيه بري     مرة كسر 

 يدل على ظلم الـزوج      هذاكل   ، )١())خيار صغيرة    وضعف وهشاشة حبات     حولبن
  .لزوجته من خلال السلطة التي منحت له 

 شخصية الأخ هي الأخرى امتلكت صفة التسلط من خلال تزويج الأخـت             - :ثانياً
دون أن يفكر   ((  القصة   ث الزواج وهذا ما ظهر في أحدا      ى معن ودون أن تعلم ما ه    

 ؟ التي سـرقها  صغيرة الي كيف هي أحوالك يا أخت   حدة أن يقول لها ولو لمرة وا      يف
ــن    مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ودفع بها ولعبتها في حضن رجل في عمر أبيها بحجة ورقة بالية اسـمها              ، طفولتها
  .)٢())عقد زواج 

  
 ختـه التي أجبرت شـاهر وأ    ) عايشة   ( خالة وهي ال  الأب وجة شخصية ز  - :ثالثاً

 ) يـشة عا( واجبر على ان ينادي الخالـة    (( بمناداتها أمي تنفيذاً لأمر أبيهم بريبش       
واكل ،  طفولته برىأمي حتى وهي تضربه بخرطوم الماء البلاستيكي الأزرق الذي        

توبة واالله  ، يامة يكفي   ( (كان عليه أن يرجوها التوقف وهو يقول         ، جلده من   فاتار
                                                

  . ٦٢- ٦١:  الحكايا ارض )١(

  . ٦٢:  المصدر نفسه )٢(



 ٣٨

 حتى يبول علـى     تتوقف ولكنها ما كانت      ، توبة مشان االله ، يامة  ، ماعدت أعيدها   ، 
  .)١()) حشيشته القذرة المخصصة لنومهعلىنفسه و

لـم   ، والحـبس  أنواع القسوة والعنـف      اشد هت استخدمت معه ومع شقيق    لقد
 يالسلطة التي يخولها له التقليد الاجتمـاع      (  حق   ل الأب وزوجة الأب والخا    ارسيم

والحق ، حين يمنحه حقوقاً مشروعة هي التحكم في مصير كل فرد من أفراد العائلة             
 ـ      تعمال مع اس  عفي مراقبة الجمي   ففـي   ، ضاء الإكراه الجسدي أو المعنوي عند الاقت

 مـشروعيتها   مـن  هذه السلطة بكيفية تعسفية تفرغها       مارسةكثير من الأحيان تتم م    
الشيء الذي يؤدي إلى تردي العلاقة بين       ،  بشعور الكراهية والحقد المتبادل    وتشحنها

 من الأبوين حتى يصل الأمر إلى       ناء وكذلك يؤدي إلى نفور الأب     )٢())الآباء والأبناء   
  .التمرد والعصيان والاحتراب بدرجة العقوق بسبب الضغط التعسفي من الأبوين

 من خلال ألفاظ ورموز ودلالات      حة صورة واض  ذا قدمت الكاتبة مشهداً     لقد
 الأب بفرض سلطته الجبـارة علـى        فقام العائلة   ذهعن الواقع التسلطي الأليم في ه     

تبدأ من استخدام الضرب المبـرح لزوجتـه   ،  متعددة شكالاًه أ واتخذت سلطت أسرته
 تعلـق   كلما التدخل في شؤونهم وإملاء إرادته عليهم        إلى  وإنتهاء وصولاً إلى أطفاله  

 قـصة  الحقيقية في ال   المفاجأة شخصية الأب شخصية سلبية لأن       كانتالأمر بهم لقد    
وهذه ليست المرة الأولى    ،  بخرطوم الماء وهي عارية      تههي أن يقوم بضرب زوج    

 الفعل في الـضرب      هذا ررأي تك ) انه اعتاد   (  يذكر   ه ان نلاحظ  خلال السرد  فمن، 
لأنه لم يتخذ صفة التسلط المشروع وهـو أن         ، وكل هذا يؤكد سلبيته     ، لمرات عدة   

 بعـد .  ئلةالعا الذي يسعى إلى تنظيم وإدارة شؤون هذه         لمثالييكون الزوج والأب ا   
فيظهـر دور الأخ    ،  الكاتبة شخصية الأب والزوج المتسلط من الأحداث         غيبتذلك  
 تحت سطوة ذلك الرجل المجحف       ضعها أن يخ  ى من خلال دفعه بأخته غال     طالمتسل

 تنتقل الكاتبة إلى شخصية متسلطة أخرى ثم، ) زوج  ( هاكبير السن بحجة بالية اسم    
التي هي الأخرى قادت أحداث التسلط إلـى        ) ة  الضر( وهي شخصية زوجة الأب     

 والعدائية والتعالي والتجبر ضد أطفـال       ط أبشع صور التسل   استخدامهانهاية القصة ب  
                                                

  . ٦٣:  نفسه المصدر )١(

  . ٢٨٦ : ياوحسن بحر،  الروائي الشكل بنية )٢(



 ٣٩

عيشة وشاهر  (  من    كلاً عبدتفقد است ، بسن مبكر لتدفع بهم إلى الانتحار والهروب        
بيت أبيه  ن شاهر فقد هرب م    أما، وكانت ردة فعل عيشة أن تحرق نفسها منتحرة         ) 
 قصة من الإشارات والدلالات فكان عنوان ال      أما عنوان القصة وافتتاحيتها فلم تخل     . 
 موانع ومعوقات في مضمون القصة وهذا ما ناكيدل على أن ه) الجدار الزجاجي   ( 

 ت أجواء القصة لأن الافتتاحيـة تكـون ذا        في ول التمهيد مقدمة للدخ   كانف، وجدناه  
 بعد بين الأحـداث  فيماها تظهر لنا مدى ربط هذه الخيوط        أهمية بالغة في القصة لأن    

   .والشخصيات 
 متـسلطة وهـي     خـرى تقدم لنا الكاتبة شخصية أ    ) خليفة االله   (  قصة   وفي

فمن العنوان نلاحظ أن الكاتبة أرادت أن يكون العنوان دلالة          ، شخصية الملك الظالم    
 يجـب أن يحمـل      نفهذا العنوا ،  جائراً   كونعلى التسلط لكن خليفة االله لايمكن أن ي       

 للألقاب الرنانة والبراقة عـاملاً       محباً كس  لكنه كان على الع     الناسصفة العدل بين    
فارضـاه لقـب    ، وقد جرب كل ألقاب الحكم      (  بعكس ما يتصف به اسمه أو كنيته      

ه وحدث نفـس ، إذ عد نفسه ظل االله في الأرض فأطلق يده في دم العباد      ، خليفة االله   
فحواره مـع    ، )١()) بأنه ليس خليفة االله في الأرض بل هو اله الأرض عينه             طويلاً

أن (( نفسه جعله بمرتبة الربوبية وهذه الصفة التكبر المقيت وهو مرض العظمـة              
 بغـض   –نزعة التسلط في سلوك الفرد هي ذاتها التي تسمى النزعة الدكتاتوريـة             

ــس ــن المــــــ ــذي توىالنظــــــــر عــــــ    الــــــ
 لفـرد  ا قة سواء كان على المستوى البسيط الذي يحكم علا        – فيه أو تطبق فيه      ظهرت

 شـمل  والأ  على المستوى الأوسع   أم،  من معارف     العائلة مع الآخرين   أمالشخصية  
،  ها فما نلاحظه من مفارقة حاصلة بين فعل الشخصية وعنوان         إذن،  )٢() )والأخطر

 أن الحاكم   فالمعروف،  س المفارقات في هذه الشخصية انه كان يتجول بين النا         ومن
لكـن  ، عندما يتفقد أحوال الرعية يحاول أن يحل مشاكلهم وان يؤمن احتياجـاتهم             

 أمر  الناسإذ نراه كلما وجد قضية ينتفع منها        ، خليفة االله كان على العكس من ذلك        
                                                

  . ٨٠ : لانسناء شع،  الاحتراق مقامات )١(

  باقر، الدموية  ، تسلطال ، تناقضال، ثلاث صفات سلبية خطيرة ،  الفرد العراقي شخصية )٢(
  . ١٢٨:  م ٢٠١٠ ، ١ط، اربيل ، دار اراس للطباعة والنشر  ، ياسين



 ٤٠

 يأكـل مـن     أن بقـرف وجرب  ، فقد وقف على طعام الرعية      (( بإلغائها أو تبديلها    
إذ كان  ،  أو مرق أو دهن      حمي الفقير الذي يخلو من ل     فتذوق طبقهم الشعب  ، طعامهم  

وتحرق ،  ما يأكل    عجبهأ... التي فرغت من المال      الطبق الوحيد المتوفر في أيديهم    
فيما ألزم الرعيـة  ،  نفسه ىإذ أوقفه عل، ندماً على تفريطه لجهله بهذا الطعام اللذيذ      

 اسـتطاع   وبذلك،  )١())  هجهليبحمية إجبارية حفاظاً على صحتهم المتدهورة لسبب        
نلاحـظ   ، آلامهمأن يكون عينا ساهرة على ظلم الرعية لا على مساعدتهم وتخفيف            

أن هذه القصة تصور لنا مظهراً من مظاهر التسلط الحاصل من السلطان وهو لون              
ــضاع ــن الإخـــــــــ ــم مـــــــــ    والظلـــــــــ

 لعملة  هان شخصية خليفة االله لا تختلف عن شخصية المستعمر الغازي فهما وج           نفإ
  . تكبت الحريات وتنهب الثروات وتمارس الظلم بجميع أشكاله فانها، واحدة 

 المتسلط الذي كان    لأخ تظهر لنا شخصية ا    )٢( ) الحكاية النموذج (  قصة   وفي
   قـام بقتلهـا    على أخذ من أموال شقيقته بالقوة وعندما قالت له لا أعطيـك    تادقد اع 
 زعمه يعرف طقوس المجتمع     وفق على مستحقة الموت    ، شرفها   أهدرت أنها   مدعياً

 ة بصورة تعـسفية وذات نظـر  اتبةفشخصية الأخ المتسلط تقدمها لنا الك ، المتوارثة  
 قـصة مـصورة لنـا المـرأة     ضيقة تجاه الرجل وخاصة الأب والأخ في أكثر من 

  .خرالآمضطهدة من قبل الطرف 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٨١:  الاحتراق مقامات )١(

  . ٤٢ : صومعةناسك ال : ينظر )٢(



 ٤١

  
  

   الرابعالمبحث
  -: العجائبية الشخصية
 الكاتبة سناء شعلان من أولئك المبدعين الذين بـرزوا علـى الـصعيد              تعد
 حيث ظهر ذلك جلياً    )١())بأدب الواقعية السحرية  ( ( اهتمامها عبر والبحثي   الأكاديمي
 الأسطورية وتوظيفها   فكار عن المعتقدات والأ   التعبير الإبداعية من خلال     نتهافي مدو 

في فنها القصصي غير ان جذور هذا النوع من السرديات كان موجوداً في حكايات              
لكن ظهور المصطلح هو ما نراه جديداً في الثقافة        ، ة ليلة وليل  ألف وقصص لجداتا

 العجيب الـذي  لشيءليعني بوجهة نظر المتلقي     ) ائبيةالعج(  فمفهوم   ةالأدبية الحديث 
إنكار كل مـا    ) (( عجِب( جذر الفعل    نفيظهر المصطلح المأخوذ م   ، يحدث الدهشة   

أمـا  ،  شيء قليل خارج عـن الـشيء المـألوف           وهو)٢ ())يرد عليك لقلة اعتياده     
تعترض فيه الشخصيات بقوانين جديـدة      ،  شكل من أشكال القص   (( اصطلاحاً فهو   

 الشخصيات في هذا النوع العجائبي ببقـاء      تقر الواقع التجريبي و   ينتعارض فيه قوان  
إلى معالجة الواقع من    (( لقد سعى الكثير من الكتاب       ، )٣ ())قوانين الواقع كما هي     

ولكن هنالك دوماً خيط دقيق     ، خلال خلق عالم أو واقع جديد يحاذي الواقع الحقيقي          
 هو الواقع نفسه يكونه الكاتب ربما   يخلق الذيان العالم المتخيل    ، يربط بين العالمين    

                                                
 ـالواقعي) (1   وقــوع أحــداث غريبــة مــستحيلةيـــــــوه : ةــــ الــسحريةـــ
  ـــــى قصة تميل أحداثها الاخرى إلــــــيف

 ٢٠٠٢، ١ط،  الأميرية   بع المطا ن لشؤو عامةالهيئة ال ، ديفد لودج   ، الفن الروائي    . الواقعية
:  

١٣٢ .  

ــرب ) (2 ــسان الع ـــادةم، ل ــب عـــ ــر  ، ج ـــمعج: ينظ ـــ ألفمـــ  اظــــ
  . ٣٩٨: ،  العين ابــــب ، ةــــــــــالشخصي

  ،المغرب ،  المكتبة الجامعية بعةمط، سعيد علوش ،  الأدبية المعاصرة حات المصطلعجمم) (3
  .٦٤١: م ١٩٨٥



 ٤٢

 أكثـر وزوايا  ،  بكثافة تصورية تذهب بعيداً نحو مفاصل أكثر دقة          برازهإولكن يتم   
 الواقع المـألوف   اختراق في السرد بحيث يقوم على       تدخل العجائبية   إذن، )١ ())حدة  
 السائد والمتداول   لشيء على ا  فة بصورة مختل  يظهر و خلال الانشطار المفاجئ أ    من
 في تقديم   )٢ ()) التفسخ والانشطار بات سمة رئيسية للرواية المعاصرة         ان((بحيث  ، 

 العجائبية في أشكال السرد المختلفة في صيغ عديـدة مـن            وتتمظهر(( ، صياتهاشخ
 لعجائبية ا لوحكايات الكرامات والمعجزات وتعم   ،  بالذاكراتي والغيبي    اطهابينها ارتب 

 الأحلام ذ اتخا إلىوالسعي  ، والزمان  ، والمكان   ، الإنسان بئيرفي هذا السياق على ت    
والرؤى سبيلاً من سبل البناء الفني ومن ثم اعتمادها على خلق النكتـة والمفارقـة               

 ، والمـسخ ، والخـارق   ، والسخرية من المألوف الواقعي والطبيعي عبر المكاشفة        
   وهــــو مــــا  )٣ ())والتــــضخيم والمفاجــــأة ، والتحــــول 

 وهم يريدون تقديم سرديات قصصهم بطابع       ثين به الكثير من القصاصين المحد     اهتم
لكن شاع هـذا الـنمط بـصورة    ،  منهم كانوا قلة   نجح من  أن بالرغم من ، مختلف  

 ((بيـة والعجائبيـة   وهناك فرق بـسيط بـين  الغرائ  . واسعة في الكتابات الأخيرة    
 بويكون مدعاة للاسـتغرا ، فالغرائبية هو ما يثير في نفس المتلقي العجب والدهشة    

، غير انه يفسر فيما بعد تفسيراً هو اقرب الى المنطقية ويزيل عنه صفة الغرابـة                ،
 والمثير لاستغراب القارئ من غير وجود تفسير        مدهشأما العجائبية فهو ما يأتي بال     

 تقدمو )٤ ()).بيته ما يخلق لدى المتلقي نوعاً من التردد في شأن تفسيره             لعجائ نطقيم
 ئبيـة لنا القاصة سناء شعلان في مجاميعها القصصية الكثيـر مـن العـوالم العجا             

                                                
 أمانـة عمـان     تمنـشورا ، برامي أبو شها  ،  الشخصية الرمزية في الرواية الأردنية       بناء) (1

  ،الكبرى 
  . ٥٥: م ٢٠٠٨، عمان  ، ١ط

  . ٥٦:  برامي أبو شها، بناء الشخصية الرمزية في الرواية الأردنية )  (2

  ،الدار البيضاء ، دار الثقافة ، شعيب حليفي ،  ) لفي العتبات وبناء التأوي( هوية العلامات )  (3
  .١٩٠: م ٢٠٠٥ ، ١ط

  سالةر،  محمد علي ثركو،  حميد سنح، الشخصيات غير الرئيسية في رواية مدينة االله )  (4
  . ٥٧-٥٦ص، م ٢٠١١، قسم اللغة العربية ، كلية الآداب ، جامعة الموصل  ، ماجستير



 ٤٣

 القصـصية مـن وجـود هـذه     اميعها مجموعة من مجتخلو أن كادتوالغرائبية ولا   
 العجائبيةتظهر   ) لعاشقةقطته ا ( ففي قصة    . جائبيةالمظاهر محتوية كل الصيغ الع    

 انحيـو ) فالقطـة   ( رج عن العادة    فالعنوان فيه شيء خا   ،  العنوان   بة خلال عت  من
( أما صفة الحيـوان فهـي        ، نيةوالعشق صفة إنسا  ) العاشقة  ( ومضافة إلى كلمة    

إذن فالعنوان يطـرح لنـا الفهـم        ) قطته الأليفة   (  في صحيح الكلام     نقولف ) الألفة
 التغلغل في سياق القصة محاولاً ربط العنـوان بمـا           إلىالعجائبي لكي يشد القارئ     

 )) مراوغـة  أكثر لأنهعلى الخيال (( معتمداً ، ن أحداث مفسراً لها ومحللاً   يجري م 
) رجـل القطـط   ( دار بين الـراوي      حواراً نلاحظ ان هناك     لسردفمن خلال ا   ، )١(

 هـذا   أنحيث  ،  الفعل العجائبي    من التي طرحها الشاب لاتخلو      والتساؤلات والشاب
هـل تحـب القطـط ؟       (( الرجل يسكن الغابة في كوخ يعج بالقطط فسأله الـشاب           

 لم يكن هـذا     )٢ ())وهل أحبتك ؟    : قال الشاب بنبرة ذات مغزى      ، أحببتها دائماً   ...
 أننـي   علـم ا إذاً(( المشهد الوحيد في إطار القصة يحمل دلالات وصفات العجائبية          

 تظن بـي    أنلطالما خشيتُ   ،  به من قبل     أحدا احدث أحدثك بشيء لم     أنارغب في   
لي فراسة خاصة ،  بشكواي حت بنإ في مستشفى المجانين  فسي ن أجدوان  ، الظنون  

  مظهـر  )٣ ()) هذا المكـان     إلىوانك لن تعود     ، ألان بعد   أراك لن   ننيإتقول لي   ، 
 رجل القطط هـو عـدم رؤيـة         فراسة غرائبيته العجائبي واضح والسبب في      الفعل

 أمر متوقع الحصول لأن الشاب في اغلب ظن رجل القطط انه لن أخرىالشاب مرة 
لك أن تصدق ما أقوله أو أن لا تفعل ؟ ولكن تأكد من             ((  يرويه له    وفيصدق ما س  

قبل سنوات اقتنيت قطة صغيرة كنت قد وجدتها على وشك           ...قيقة أعلمك بالح  إنني
،  عليهـا رعـايتي      بغتُوأس أيديهم   منخطفتها  ، ان تنفق على أيدي أطفال عابثين       

                                                
 ، نلبنـا  ، ١ط،  بـرس    سطباعـة جـرو   ، موسى عاصي   : ت، فورستر، أركان الرواية   ) (1

١٩٩٤،   
 . ٤٥ص

  . ٩٨: قافلة العطش ) (2

  . ٩٨ : سه نفالمصدر) (3



 ٤٤

 نفـسه لقد استمرت نبرة سرد القصة على النمط  ، )١())وحبي حتى إنني بت أماً لها     
 (  الراوي نفسه مـن خـلال الأفعـال       رد على لسان السا   التتابع خلال التلاحق و   من
 وجد فتـاة    أن إلىواستمر السرد بنفس الصيغية     ) وقررت  ،  الحال   استمر،  تنيتُاق

 بأنها يصفها   بدأ أنهوكان قرارها ان يتخلص من تلك القطة حتى         ،  يتزوجها   أن أراد
فقرر التخلص منهـا  ،  حيوان مفترس إلى تتحول   دعند زيارة خطيبته إلى منزله تكا     

 إلـى  بدلتي عندما تـسللت القطـة       تداءكنت أتهيأ لار  (( إلى ان جاءت ليلة الزفاف      
حـضنتها رغمـا   ، ولكني شعرت بنفور منها لم آلفه    ، أداعبها أنحاولت  ، غرفتي  

وكانت تلـك   ... وفجأة انهمرت دموعها    ، ينيها رأيتُ دموعاً    في ع  ، يديعنها بين   
،  فتـاة وديعـة قبلتنـي        عن وتفتقفقد انسلخ جسدها    ، الدموع بوابتها إلى البشرية     

وهربت صـارخاً خـارج     ...  لي   كان منظراً مروعاً  ، دنت مني   ، وضمتني بشدة   
 لحظة التردد والقلـق  إلى تشوش القارئ في دفعه   علانفالقاصة سناء ش   ، )٢())البيت

هل ما يقرأه واقع ام خيال أم وهم ؟ هذا التردد هو سببه تحول الحيوان إلى كـائن                  
وهربـت صـارخاً    (  بحالة رعب وهلع     بشري يحب ويكره حتى ان السارد أصبح      

مـاذا  ،  أكمل القصة    أرجوك((  السارد لبرهة فيهرع الشباب      يتوقف) خارج البيت   
     .)٣())  دث بعد ذلك ؟ح

 خاصاً في القارئ خوفاً أو هولاً       ثراًأيترك  ((  العجائبية في القصة     هور ظ إن
، )٤ ()) علـى توليـده      الأخـرى  الأجناسأو مجرد استطلاع الشيء الذي لاتقدر       ، 

 وهي سـمات الشخـصية      طاروالانش،  يظ التش ها تحت ويينط جامعةفالتحول كلمة   
 عن القطة حتى    لساؤ الشاب الت   بل أكثر  ل الحا هلم ينتهي المشهد على هذ     . جائبيةالع

وخيم ((  قطته قد ماتت د بعد قضاء مدة العرس وج ندق عندما عاد من الف    بأنهااخبره  
                                                

  . ٩٩ :  نفسهالمصدر) (1

  . ١٠١:  العطشقافلة) (2

  . ١٠١: المصدر نفسه ) (3

 وزارة  ،نسـناء كامـل شـعلا   ،  الغرائبي والعجائبي في الرواية والقصة في الأردن  السرد )(4
  ،الثقافة 

  . ٣٣ : ٢٠٠٤ ، عمان



 ٤٥

   لهذا الرجل النفس الذي صدق كل حرف من قصتهيشعر الشاب بأنه يرث، الصمت  
  )١ ( )).لعجيبة ا

 وتندمج مع   مهاتتفاعل الشخصية مع أفكارها وأحلا    )  قطة   نسةأُ(  قصة   وفي
 لفترات طويلة أمام التلفاز فيحدث الاقتحام غيـر         هاالمشاهد التلفزيونية بسبب مكوث   

 نـور وردي يغـشى    (( المألوف وهو ما يقدم لنا مشهداً عجائبياً من خلال الـسرد            
،  التلفـاز  شاشـة  بها تحتويها سريعاً ثم تجـذ عة لامبيةجلبةٌ ملّونة تمتد لول، المكان  

 ، ني التلفزيـو ثم تجد نفسها في عالم مسلسلها    ،  ةنزلاقة نورية سلس   سريعاً با  ترقهتخ
وتحت شجرة  ... الأرض هشة مثل قطعة بسكويت      ،  في المكان    وردية فةظلالٌ وار 

 راكضة اليه يعيقها    تهرول، الطرنج الأسطورية يمتد حبيبها القط يعالج كلوماً قاتلة         
لحذاء الزجاجي الذي يظهر مخالب     وا،  الكلاسيكي الملون الجميل الذي تلبسه       الثوب

ــدميها    ، قــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذيلهـا  ،  ان تصبح قطة عاشـقة       ورها بسرور فمن دواعي سر    ديها ي الب مخ تطالع

  تنحني بـالقرب مـن حبيبهـا    . المشعور الكثيف يتأرجح يمنة ويسره وهي تركض       
 رأسه في حضنها تداعب وجنيته تأخذ بلعق جراحه بلسانها الأحمـر         سدتو ، المكلوم
يلفح نسيم ذهبي معطر المكان ، يتقارب الجلد المتفسخ وتبدأ الجراح المتعفنة ، اللّزج 

يطـالع وجههـا    ، ويتهاوى على وجنتيه يفتح عينيـه       ، يتطاير شعر الرجل القط     ، 
  ) أين أنا ؟ : ( الجميل يبتسم ويقول 

   عن ظهر قلب مائي بنبرة من حفظ دوره السينهتقول ل-
  )أنت معي (
أليست هذه الحلقـة    ،  أموت   أن فترضولكن كان من الم   : يقول باستغراب واضح    -

  ! . الأخيرة ؟ 
  .ولكني جئت كي أنقذك ،  يحدث ذلك أنكان من المفترض -
   عن موتي ؟وماذا-
  .لن تموت بل ستكون حبيبي -

                                                
  .١٠٢: قافلة العطش ) (1



 ٤٦

  ؟ولكن من داوى جراحي -
  .أنا من فعل ذلك -
  ؟ أيعني هذا إننا عالقان في هذا المسلسل -
  .أظن ذلك -
   وتتركيني ؟غادريالن ت-
  )١( )) .بداًأ-

 الذي يعلم عـن     م على لسان الراوي العلي    للمشهد تقدم لنا القاصة صورة      إذن
 شيء وهي ترسم الصور العجائبية بلون فني ممسرح مـن           كل محورية ال صيةالشخ

 من  اب الاقتر من إيغالاً أكثر الواقع بطريقة    عن يبتعد(( فهذا المشهد   . خلال الحوار   
  .)٢ ())حدود اللامعقول 

 بشكل من الاستهزاء    لعجائبية تظهر فيه الشخصية ا    آخر اً لنا القاصة لون   تقدم
من خلال سرد أحداث القصة يقدم الـراوي        ) ولادة متعسرة   ( والسخرية ففي قصة    

 مخاض  أثناءصورة عن ما هو موجود في ما تعانيه المرأة في المستشفيات وخاصة             
ولادتها كانت متعسرة للغايـة وبـدا ان         ((  السارد يبتدأ وفي صالات الولادة     المرأة

 لنـا    لقد صور  )٣ ()) مستحيلاً   مراًأ الذي لبث في رحمها عام ونصف        لهاخروج طف 
لكن كلما  ،  العملية   لإجراء المرأة المستشفى    ة المشاهد من خلال مراجع    هذهالراوي  
 المخاض في الماضـي     جاءهاإذ  ((  المستشفى لإجراء هذه العملية تؤجل       إلىذهبت  

 لأقـل  ا على عليها بالدور وان تحجز مسبقاً       أن الأطباء صمموا على     نعلى وقته لك  
  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشهر أو 

   مـن بـين     لقينزوكادت تشعر بوليدها    ...  للولادة في المستشفى الحكومي      شهرين
 ـ   بإصراروضمت فخذيها   ،  بقوة   نفسهالكنها صدت    ، فخذيها  ا ومنعت انزلاق جنينه

                                                
-١٣٠ : ٢٠٠٦،  العربـي  للإبـداع  الشارقة زة جائةــــامان، سناء شعلان ، الكابوس  ) (1

١٣١ .  

  يةدار الشؤون الثقاف، فرج ياسين  ، ثة المؤسطرة في القصة العراقية الحديخصيةأنماط الش) (2
  . ١٠١ : ٢٠١٠، بغداد  ، ١ط ، العامة

  . ٨٧ : ٢٠٠٦ ، رقط،  الثقافي ة الجسرنادي، سناء شعلان ، ناسك الصومعة ) (3



 ٤٧

 بـسبب   أجلتلكن الولادة   ( (،  هذا الموقف بعد شهرين      وتكرر)١ ())خارج رحمها   
ثم أجـل مـرة ثالثـة    ،  طارئة بسببه إجازةظرف طارئ استدعى ان يأخذ الطبيب    

 ـ((  موعداً جديداً    أخذت انها   حتى)٢ ())بسبب أعمال الترميم في المستشفى        لمتواس
 بطنهـا   فـشقوا  ولمشارطهم ليخلصوها من حملها العجيـب        الأطباء اضعنفسها لمب 

 لكنهم فشلوا   الدافئحاولوا ان ينزعوه من مكانه      ،  في رحمها    اً جنينها متكور  وجدواو
 كان الجنين مصمماً ان لا يغادر رحم أمه إلا وفقـا            فقد ، الأخرىفي ذلك مرة تلو     

 توسـلات الأطبـاء     بإصرار هلوتجا . بداًأ أُمه لايغادر رحم    أنفقد قرر   ... هرغبت
الذين تضرعوا له دون جدوى ... والممرضات وبعض المرضى المارين من المكان 

الواقعية الممزوجة بالفعل الغرائبي فهي شـكل       ((  لنا   دمت الكاتبة ق  أن نلاحظ   )٣ ())
 وهذا ما   )٤ ( ))المعاصرة هاجس الأعمال الروائية     ت السخرية التي أصبح   كالمن أش 
فانه قـد لا يجـد وسـيلة        ، البطل عندما يواجه تحدياً يعجز عن مجابهته         (( يجعل
 تصبح في هذه الحالة سلاحاً يحصن البطل ذإ ، ستهانة سوى السخرية أو الا    متهلمقاو

نلاحظ ان تقديم كثير مـن الكتـاب الشخـصيات           ، )٥ ())ضد عنف العالم وغربته     
 لمرونـة   النمط سهولة تقديم مثل هذا      هي العجائبية والغرائبية في مدوناتهم الإبداعية    

 يقدمها بأشكال مختلفة تتناغم مع ما يريده هو أو          أنالشخصية حيث يستطيع الكاتب     
هذه الصورة لكي يلغزها برموز لها مـدلولها البـاطن لا الظـاهر أو              ربما يقدمها ب  

 أردت سئلت ماذا    لو( ( سئل   عندما) ()الربيعي   ( أشار كما   صياتيستخدم هذه الشخ  

                                                
  . ٨٨-٨٧  :  نفسهالمصدر) (1

 .٨٨ :  سه نفالمصدر) (2

 .٨٩-٨٨:  نفسه المصدر) (3

  . ٦٣: رامي أبو شهاب ،  الأردنية واية الرمزية في الرة الشخصيبناء )(4

  . ١٠٦: فرج ياسين ،  الشخصية المؤسطرة أنماط) (5

) ( القاص والروائي العراقي     و وه الربيعي  )    ولـد فـي مدينـة       ) الربيعـي عبد الرحمن مجيد
  الناصرية

 مـن جامعـة     ية في الفنون التشكيل   ةــــ الأولي ادةــــــ الشه لـــيحم ، ١٩٣٩
  ــــــيوهو مغترب  ف ، ادبغد



 ٤٨

 لأننـي  الذي قصدته من ورائها ؟ لما وجدت جواباً غير الرغبة في العبث     ومابها ؟   
 يقصد به ربما فالعبث هنا )١ ( ))معقول طق الأشياء أمامي وهي مسيرة بمن  أرىكنت  

  . القديم الإطارالتجديد بكسر 
  
  

   الخامسالمبحث
   :ة المثقفشخصيةال

  ) ثَقِـفَ ( المأخوذ من الفعـل الثلاثـي       ،  في المعاجم    ف مصطلح المثق  يشير
 وسـرعة الفهـم     ذكاء وال ة بأن الفطن  ور ابن منظ  يؤكد و )٢(صار حاذقاً فطناً     ، فلان

 عـن المعنـى     ريـف  ولا يخـرج هـذا التع      )٣( لمثقف ا الرجل صفات يوالتعلم ه 
 علم ومعرفة وموقف حـضاري عـام تجـاه          إنسان فالمثقف((الاصطلاحي بشيء   

كما انه فـي    ،  شديد التأثير بالبيئة الاجتماعية المحيطة به        إنسان، عصره ومجتمعه   
،  وعصره وفي محيط عالمه ، جتماعيالا في وسطه  لتأثير شديد ا  إنسانالوقت نفسه   

 )٤ (،))ومواهـب روحيـة ونفـسيه متميـزة     ، وذلك لما له من قوى فكرية خاصة     
 للنزوع الحضاري   الأول هو الممثل    قفوالمث،  يرفض التخلف    ةفالمثقف هو شخصي  

                                                                                                                                         
 ورسـاماً ولـه العديـد مـن     ويعد روائيا وكاتباً للقصة،  التونسي يعمل في الصحافة     القطر
  الروايات

عبد الرحمن مجيـد الربيعـي    . ة الأجنبيللغات حيث ترجمت بعض قصصه إلى ا      والقصص
  بين

المؤسسة العربيـة للدراسـات     ، عبد الرضا علي    ) دراسة نقدية   (  والقصة القصيرة    الرواية
  ،والنشر

  . ٨ : ١٩٧٦، لبنان  ، بيروت

  . ٤٣:  إبراهيم محمد ذكى،  الربيعي دالشخصية في قصص عبد الرحمن مجي: نقلاً عن) (1

  . ٧٣: باب التاء ، احمد محمد عبد الخالق ، معجم الفاظ الشخصية )  (2

 .مادة ثقف ، ابن منظور ، لسان العرب : ينظر ) (3

  ،عبد السلام محمد الشاذلي  ) ١٩٥٢-١٨٨٢(  المثقف في الرواية العربية الحديثة ةشخصي) (4
  . ٨ : ١٩٨٥ ، ١ط ، نلبنا،  الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع دار



 ٤٩

 شكاليا،  مثقف على فويقسم المثق،  جوانبه  ل بك خلف التطور والتخلص من الت    حون
 يتعدى أن والتغير دون   الأحلام في   ة ما يكتفي بالرغب   باًغال، فالاشكالي  (( وايجابي  ، 

 بطـل   إلـى  يتحول   نهإ فعل ف  إذاذلك انه   ،  العمل والممارسة    جال م إلىهذه الرغبة   
وهو الشخص الذي يكـون    (( ي وهناك مثقف سلب   )١ (،)) اشكاليته   فتفتقد نتمٍايجابي م 

 إلـى  أنانيتـه تقوده  ،  الغاب   حياةوينغمس في   ،  مستنقع القذارة    فيبلا قيم فهو يقع     
 ـذلك انه لايحمل قـيم قْ      ...الأبرياء والصعود على جثث     بالآخرينالفتك   ولا  ، ةبلي

عـش حياتـك   ...وشعاره دوماً   ،  تجعل لسلوكه مرتكزاً ثابتاً      أن سابقة يمكن    فاتثقا
،  تفكيرك سيعرضك للعداء حتى من اقرب النـاس اليـك            لأن، وتمتع بها ولاتفكر    

 يختلف مـن شـخص      ف فشخص المثق  )٢ (،)) لك تظهر لهم قوتك وجهلهم      فأنت بذ 
 وهذا المثقف يتمزق بين انتماءين متناقضين       ه المخلص لمبادئ  مثقفال((  فهناك   خرلآ

 الغرب حيث التقدم والمعاصرة     إلىوثانيهما   ، ف الوطن حيث التخل   إلىأحدهما يشد   
 فهو رافـض ومرفـوض سـلبي        لذا،  للضدين معاً    بالإخلاصويتميز هذا المثقف    

،  يمتلك بذرة الخير والشر في تكوينـه         إنسان  فالمثقف    )٣ ())وايجابي في آن واحد     
 نه ان يكون نرجسياً لأ ما م أكثر الخير   إلىلكن الواجب عليه ان يكون ذا نزعة تدعو         

وان الواجب عليه ان يقف ، متعلم وانه قادر على تحديد ما هو صواب وما هو خطأ         
 القـضية  لج من اا جوبهوا وأوذوون والصالحفالأنبياء،   الحق ويناصره  عــــم

 أعمـاق  يغور في    أن واجب القارئ من خلال مطالعته للقصة        فمن .التي وكلوا بها    
 أحـداث  الشخصية وعلاقتها مـع      أفكار اليها   آلتالشخصية المثقفة بالكشف عن ما      

 أسـلوبه أما كاتب القصة فينعكس فـي     ، الأحداث من هذه    هاالقصة والرواية وموقف  
  . يستند اليها التيلفكرية والفنية  االخلفيةوفي رسم شخصياته المثقفة 

 لـذي شخصية المثقف ا) حادث مؤسف سعيد جداً (  لنا الكاتبة في قصة      تقدم
 والحـب   اة الذي يحقق له الامتلاء بالحي     النحويريد ان يمارس وجوده الإنساني على       

                                                
  . ١٠: محمد عزام ،  المعاصرة عربية الةالبطل الاشكالي في الرواي)  (1

  . ١٢:  نفسه  المصدر) (2

  من منشورات اتحاد،  رياض وتار مدمح،  المثقف في الرواية العربية السورية شخصية )(3
  . ٨ : ١٩٩٩،  العرب الكتاب



 ٥٠

 تركيب الواقع المستعر حوله بما يهدد قـيم الحـق   عادةدون مصادرته من أحد في إ 
 مضرجة، فقد عجت حياته بالسواد     ،  مكوناتها كافة إلى السقوط تماماً       يلةلآ ا لبالزوا

 وهو يكابد احتضاره بين الواقع السيئ المهموم وتأنيب الضمير لما اقترفه من             لقبالق
 إنـه   من فقد بصره على الرغم      ذهابها التي ب  وحيدةال) مصطفى  (  عين   فقءإثم في   

،  الـضرب    إلى عليه أن يتصرف بأكثر حكمة ولايعمد        ان رجلاً مثقفاً متعلماً ك    كان
بـات  ) محمود ( لكن الأمر في رأي اغلب الجيران كان مستحقاً على الرغم من أن         

 معيـة احمل الشهادة الجا، متعلم إلى حد معقول ، أنا شاب متعلم   (( نادماً على فعلته    
اه في حقـل مـن   لكنت ألان من حملة شهادة الدكتور ، ليد ولولا ضيق ذات ا لىالأو

 ـىهل كانت نظرةً فضولية عل... حقول الفيزياء التي أحبها       صغرى جسد شقيقتي ال
  وهـــــــــــي تـــــــــــشطف ســـــــــــلم   

 الأفخاذ تستحق عين مصطفى الوحيدة ثمنـاً لهـا ؟      حتىمشمرة عن قدميها     ، البيت
حتى الجارة أم مصطفى    ، الجيران شدوا على يدي مؤيدين موقفي       ) نعم  ( الكل قال   

 والعجز والفقر عندما هدأت سورة غضبها وقبلت بنصيب         العمىعلي ب لم تعد تدعو    
 فالشخـصية   إذن،  )١()) أعراض الناس    لى تجسسه ع  ى عقاباً له عل   العمىابنها من   

المثقفة لم تقف بصورة اعتباطية تجاه الموقف الذي صادفه فقـد تعامـل بـصورة               
لكن بقـي  ،  لهذا الموقف مستعينا بيده لرد هذا الأمر السيئ        ورافضة ورادةواضحة  

فمن خـلال تطـور     ،  عين مصطفى    طيف يطاردهوضمير الشخص المثقف يؤنبه     
 البحث عن   بة مع الذات وخوضها تجر    وار ووعيها بتأثير الح   ربتها تج عبرالشخصية  

 ل اعلم إن ك   كنتولكنني  (( :  في نفسه لأكثر من موقف قائلاً      يردد،  الواقعية   الحقيقة
 غـص   زلالها الأبيض ليل نهار ون      دني عين مصطفى التي طار    تساوينساء الدنيا لا  

فكرت طويلاً في أن أهـب إحـدى         ... لراحةعيشتي ومنعني من النوم والأكل أو ا      
 في مشروعي الخطير إلـى أن خـاب         دماً قُ رتوس، وان أعيش بالأخرى    ، عيني  

 لحكـم كمتها بموضوعية بالية وأصـدرت ا   جلست طويلاً إلى نفسي وحا    ... مسعاي  
ــسي  ــى نفــــــــ ــزدون ، علــــــــ    أو تحيــــــــ

                                                
  . ٤٣ ، ٤٢ : الكابوس )١(



 ٥١

لذا فقد حكمت علـى نفـسي       ، والبادي اظلم   ، والسن بالسن    ،  بالعين العين ، تجن
،  هذا لكي يرتاح ضميره ولكي يهنأ بحياته ولو بالنوم أو الراحة             وكل، )١())بالعمى  

 المعانـاة الداخليـة     ه ذاتية تقوم على تصوير ومعايـش      يرةفالحوار الداخلي أشبه بس   
حتى أن القارئ يشعر     ، ائعة لنا بصورة فنية ر    إبرازهاللشخصية في أدق خلجاتها و    

  .بشيء من المصداقية في لغة الحوار الداخلية 
 فكانت المرحلـة الأولـى أن يخلـع         حل على تنفيذ حكمه بمرا    قفالمث عمد

 بقصر النظر وانحراف بالشبكية وهذا أول دخول شخصية     اًالنظارة إذ انه كان مصاب    
 فقدان البصيرة التي كان يتمتع فيها وانجراره في بـاب الرشـوة             بودقةالمثقف في   

 في تسهيل توقيع الوصولات والمعـاملات غيـر         ةيوالغش واستغلال مكانته الوظيف   
 قادراً على القراءة نولما لم أك   ، ساعتينوصلت قبل انتهاء وقت الدوام ب     (( الرسمية  

وبقرار محكمتي الذي صـدر     ،  عندي   لرؤيةوتعذر علي أن اخبر الآخرين بوضع ا      
 ـ ذي ال الأمر،  على كل طلب قدم لي       الموافقةفقد اضطررت للتوقيع ب    ، يضد أ  فاج

 نبـرة ب : قائلاً على ظهري    بتوجعله ير !!  مديري الفاضل    عدواس، كل من حولي    
 مـساء   ولكنني بكيت طويلاً عندما وجدت    ،  بدأت ترى الدنيا كما يجب       نألا، لئيمة  

 يمتلـك ،  )٢()) وجودهـا    بوسـب ،  مصدرها   منتفي جيب بنطالي رزمة نقود خ     
 هنا رغم تمحوره حول موضوع فقدان بصر مصطفى على يد احد           ديالخطاب السر 

العمى ( أفراد حارته بسبب تجسسه على أعراض الناس في القدرة على اتساع دلالة             
 الآن ( مؤكـداً مـديره    )  أعمى نهبأ(  لايريد أن يرى الحقيقة      ذيرمزاً للإنسان ال  ) 

لإفصاح عن مقاصـد   نصوص القصة غير معنية بانفإ) بدأت ترى الدنيا كما يحب      
   . يضاًأ خلال حركة القص نفسها وعبرها منالقصة فيها إلا 

وهو يوغل فـي استـسلامه      ،  نفسه   قع الوا إلى رضوخ شخصية المثقف     إن
وكلما بدأت مرحلة جديدة    ،للصمت والانحراف وراء ملذاته بحجة العمى المصطنع          

 إلـى  وصـل  أن إلى،  تتحسن المعيشية أحوالهمن مراحل تنفيذ حكمه بالعمى بدأت   
 صـلاً أ أفكـر ولم اعد   ،  تماماً   أعمى أصبحت((  وهي العمى التام     الأخيرةالمرحلة  

                                                
  . ٤٦ ، ٤٤:  نفسه المصدر )١(

  .٤٧ ، ٤٦ : الكابوس )٢(



 ٥٢

 من  أكثر محضوضاً بعملي    دتوع،  لي المشاكل والهموم     ب تسب كانتبالرؤية التي   
 لقد قدمت لنا القاصة مفارقـة       )١ ( )) .بداًأ به   أبالي الذي ما عدت     ينمصطفى المسك 
 من ضغوط العمل وما آلـت اليـه   اً حيث التمسنا ان هناك كثير     لمثقففي شخصية ا  

 سـمة  كانت في القصة جعلت الشخص المثقف ان يتنازل عن المبادئ التي       الأحداث
 جـاءت  ان إلـى  التي كانت تغلف حياته الأوهام هناك الكثير من     أنإذ  ، من سماته   

 ـ   أبـواب  لـي    فتحت طالع سعدي فهي التي      كانتقد  (( حادثة العمى     ى الحـظ عل
 فأنـه   )٢ ()). طويل كان البصر والعناد السببين الوحيدين فيـه          قاءمصاريعها بعد ش  

 بها وانخرط مع مديره في مهاوي العمـل غيـر           اًخرج من الدائرة التي كان متمسك     
  .الصحيح 
 بإعطائهـا  تهتم القاصة الاهتمام البالغ بشخصية المثقف فـي قصـصها            لم

 عليها مرور الكرام على الـرغم مـن   ر الواسعة في كتاباتها وانما كانت تم      ةالمساح
فـي مقدمـة   )  خليـل  إبراهيم (  هذه الطبقة ومن روادها مؤكداًأنصارانها تعد من  

 ابطالها من المثقفين أو من      تقينفهي لا ت  (( المجموعة القصصية ارض الحكايا قائلاً      
وبذلك تقترب من القارئ وتختصر المسافة بينه وبين المتلقي         ، طبقة اجتماعية عليا    

 وإنمـا  المثقف لا تعطيه الصفة الثابتة       شخصية إلى تطرقت في قصصها     وإذا )٣())
ربما لأن القصة ليست فيهـا      ،  أو التناقض    سلبيةتضلل هذه الشخصية بشيء من ال     

 تحـاكي الطبقـات     أن أرادت مفهوم هذه الشخصية أو انها       لتغطيةالمساحة الواسعة   
 الكاتبة فـي    تقدمها سلبية شخصية المثقف التي      فنلاحظ . لقربها من القُراء     الأخرى

 من خلال  ة الكاتب تطلعنا الدنيا   أخر إلىففي المجموعة القصصية الهروب     ، قصصها  
ــر ــن أكثـــــــــــــــــ    مـــــــــــــــــ

 لنا المشهد من خلال السرد الحكائي علـى  هريظ) دعوة زفاف ( ففي قصة  ،  مشهد
، قابلها كما يقابل الغربـاء      ،  طويلة   أشهر قبل   الآخرعرفا أحدهما   (( لسان الراوي   

 في القاعة التي سيلقي فيها  محاضرته اليومية لمـدة           الأولكانت تجلس في الصف     
                                                

  . ٤٨ :  نفسهالمصدر) (1

  . ٤٨ : ه نفسالمصدر) (2

  . ١١:  ارض الحكايا) (3



 ٥٣

 الجامعي في لعبة غريبة على مسرح       الأستاذمن سيلعب دور     هو   كان، فصل كامل   
،  إلا الاسم والجـسد      منه عالمها فنسف زوجها من قلبها ولم يبق         إلىجاء   ...حياةال

 خيالات تجوس في دنيـا نورهـا   لثلاث عالمه فأصبحت زوجته وبناته ا  إلىوجاءت  
 فالأستاذ الجامعي هنا ينتمي إلى طبقة المثقفين صورته القاصة من       )١()).الذي يغشاه   

 عاطفته وانجر وراء أهوائه وبدأ يتعلق       مامخلال هذه القصة بأنه إنسان قد استسلم أ       
فكان مـن المفـروض أن يحـافظ        ، بتلك الفتاة التي كانت طالبته وأصبحت حبيبته        

 هنا جعلته سلبياً من خلال ما       نلكن الشعلا  ، فاً مربياً ومثق  ونهه ك الأستاذ على توازن  
  .وهذا الموقف يدل على عدم تأثره بمن حوله ، حل بأسرته وما حل بأسرتها 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  . ٢٣: سناء شعلان ،  الدنيا أخر إلىالهروب ) (1



 ٥٤

 
 

   الأول المبحث
  :  التسمية

   
 دلـت علـى    إنفهذه الجملة   ) اسم على مسمى    (  أو نقرأ فلان     مع ما نس  اًكثير

شيء فهي تدل على تطابق الاسم مع دلالة ما يقوم به أو ما يتصف به أو ما يقارب                  
 لذا فقـد    )١()) التشخيص     أشكالالتسمية هي ابسط    (( حيث أن ، الشخص من اسمه    

يـأتي  ((  الاهتمام بالتسمية في مدوناتهم الإبداعية حتـى         إلى من الكتاب    كثيراتجه  
 ـالاسم منسجماً مع طبيعة حامل      ـوملتحم ، هـــــ  ـ مع اًـــــ  هـــــ

 ـ ث نـــوم ، اًــــ فني هــــ يدعم ذيــــ ال لــــبالشك  مــــ
 ـالمطل الصدق الفنـي     فير تو يــ ف مـــــيسه  والكاتـب ،  )٢ ( ))وبــــ

 اءـــــــ أسمارـــــ اختييـــــــ المعنــي فوـــــــه
 ـ م اكـــفهن (( هـــــشخصيات  ـ الروائيي نــــ  ـ م نـــ  نـــــ

 اــــفيم ، اًـــــ شخصياته لتعطي بعداً دلالي اءــــ أسم ارـــــاخت
 آخرونوغيب   ، يــــ اعتباط لـــــ بشك سم اخرون الا  دمـــــاستخ
 ـوأحيان،  )٣ ( ))شخـصياتهم  نـــع اءــــالأسم  ـ يأت اـــــ  يــــ

((  في الاسـم     ضغمو يصحبها ال  ةــــ غريب اءـــــ بأسم اتبـــــالك
 فيتخذ منـه مناسـبة      الإيضاحات وإبداء موضوعاً للتأويل    بجعلهِفهو يحاول تلافيه    

                                                
  . ٢٨٥:  ويليك وواستن وارين رينيه ، الأدبنظرية ) (1

دار ،  شواي   ادل ع أثير، ) دراسة فنية   (  ، لعراقية الرواية ا  في الشخصية   مـــ تقدي اتينتق) (2
  الشؤون

  . ٢٠٧:  ، ٢٠٠٩، بغداد  ، ١ط،  العامة الثقافية

  ، منشورات اتحاد كتاب العرب من، يوسف حطيني ، مكونات السرد في الرواية الفلسطينية ) (3
  .١٥: م ١٩٩٦ ، دمشق



 ٥٥

 )١ ()) صـاحبه    لـى  ع خلعه إلىلاستعراض قصة ذلك الاسم والمناسبات التي أدت        
 تستند إلى منظور    وإنما بقوانين ثابتة وقواعد صارمة      تحاط و تخضع أحياناًوالتسمية  

   .الكاتب
أو هو الرمز المكثف الذي يحتوي في داخله        ، نوع من أنواع الرمز      (( والاسم

 )) فالكائن قائم في ضمير الاسـم  اً شكلاً ومضمونالمرءوباختصار شديد على كل    ، 

 الملامـح   اختيـار هياكل أدبية تسهل عميلـة      ((  لاتخرج الأسماء عن انها      هنا،  )٢(
 استمدت القصص والروايات    لقدو،  )٣ ()) أو إعطاء معنى لاسم العلم       لملءالدلالية  

 أسماء من خلـق     كلكن هنا  ، الأغلبالكثير من الأسماء من الواقع الاجتماعي على        
إذا فالقصدية واضحة فـي     ،  الواقع   طابق تُ اــــالخيال في بعض القصص ربم    

 اًيحوأحياناً يكون اختيار الأسماء توض     ، ضركثير من نتاجات الكتاب في الوقت الحا      
(  الضمير   إلى يلجاؤن كتاب ال وبعض ، وأخرىللشخصيات وللتفريق بين شخصية     

 الكتابات لترسيم شخصياتهم لكن يصاحب هـذا الـنمط مـن         عضفي ب  ) هيو، هو
  . القارئ البسيط دس عنالكتابات التبا

 من خلال نتاجها القصصي الوفير قـد         أن الكاتبة    قول تقدم نخلص إلى ال    مما
 فـي   ات الكثير من التـسمي    أغفلت وقد، استحضرت الكثير من الأسماء في كتاباتها       

 اعتمدت عدم التسمية في بعض من قصـصها لتجنـب           أو لهامشيتها خرالآالبعض  
 الأخلاقية خشية ان تكون هذه الأسـماء ملاصـقة   أو الكثير من الأسباب الاجتماعية 

 ان أو،  من الكتاب النقد وكثير من المـشكلات  ير تسبب لكث ماالى مسميات حقيقية م   
ويقول سـمر روحـي    ،  منتقدة من الواقع الاجتماعي ومرفوضة       سماءتكون هذه الأ  

                                                
  . ٢٥٤: بنية الشكل الروائي ) (1

بغداد ، دار الحرية للطباعة     ،  مراد م كاظ عباس،  التسمية لها    وأسبابمعانيها  : ناس ال أسماء) (2
،  

 . ١٢ /١ ، م١٩٨٥

ع  ، الأقلام، محمد درويش  ، ترجمة، جونوثان كلر ،  وبناء الشخصية في الرواية البنيوية)(3
٦،   

  . ٧٨ : ١٩٨٦، بغداد ،  الشؤون الثقافية العامة دار



 ٥٦

في الواقع   اعتقد بأن الروائيين العرب يتحاشون النسب المعروفة         ولكني: ((الفيصل  
 فيعمـد  )١ ())الخارجي حرصاً على ألا يذكر اسماً له تشبيه في المجتمع المحيط بهم          

  . الإشارة أو استخدام الضمير متحاشياً الاسم الصريح إلىالكاتب 
 من الأسماء التي لها     لكثير لنا ا  تقدم متابعتنا لقصص سناء شعلان نجدها       وعند

) عودة(فشخصية الطفل   ، شتقاقه الاسم وا  معنىلدلالات لغوية واضحة تكون مطابقة      
 ـ      تدل)  خضر   عينا(في قصة     ، كمـا جئـت      ت في المعجم على الرجوع أي رجع
 ه ولد بعد مقتل والـد     ذي ال خضرهو ابن   ) فعودة  (  ، الرجوع موصول به    فالمجيء

 اتسمت وهذا ما  ) العودة(  معناه الرجوع    أن نلاحظ   سم الا أصل خلال اشتقاق    منو
 من قبل اليهودي المستوطن الذي سلوبتين المخضر عيني القصة من عودة  حداثبه أ 
 تـسترجع   أن خضر مـن     ةاعت زوج فقد استط ،  قتل خضر    أن نورهما بعد    مداست
  في جسد ذلك الـصهيوني        خضر ترفضان البقاء   فعينا،  زوجها من اليهودي     يعين

ــلا    لقاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بل راقبـت باهتمـام عينـي     ، ته قسماته وانفعالاارقب من المستوطن لم   اقتربت(( 

،  نظراتي وحدتهما وغربتهمـا      قتعان ، وجهه تسكنان بذلٍ في مقدمة      تينلال، خضر
المستوطن ، الصراخ يتعالى ،  بسرعة الجنون مرت  ثوانٍ، مددت اليهما يدي بشوق     

عدد من الرصاصـات البـاردة      ،  المستوطنة   تهزيتمرغ كالثور في دمه صرخاته      
 فاريأظ ... الجبناء ابالي برصاص    أنا لا ... تعاجل جسدي لتسكن فيه باشتهاء آثم       

لترتاح عينا خضر   ... حرصت على حدتها وطولها من اجل هذا اليوم         الطويلة التي   
وحـرارة  ، تتمددان بلزوجة الـدم     ، اللتين انتزعتهما بأظافري من جمجمة اليهودي       

 عليهـا   شدا،  يخلع عزمها    وت الم تالتي شرع  ، أصابعي ينزلق ماؤها بين     حالرو
 العـودة   فحـصلت  )٢ ()) لن تسكنا جسد الصهيوني بعـد الان         رعينا خض ... بقوة  

 التسمية اعتباطاً   هوحصل التطابق ما بين الأحداث والتسمية إذن القاصة لم تطلق هذ          
                                                

 روحي رسم،  نقدية قاربات م– يـا والرؤالبنـــاء ، بيــــة العرةــــالرواي) (1
  من منشورات اتحاد، الفيصل 

  . ١٦٩: م ٢٠٠٣،  دمشق – لعرب االكتاب   

  . ٦٢-٦١ص:  الدنيا آخر إلىالهروب ) (2



 ٥٧

 أولاً  لوحده كاسم   دة متعددة فدلالات عو   دلالات بقصدية عالية كشفت عن      ءتبل جا 
تأتي عـن طريـق   ،  دلالات أخرى د المتفحص للنص جيداً أن يجقارئ ال بإمكانثم  

فهو من الألوان ويكون فـي النبـات والحيـوان          ) خضر   ( اسمالاسم الثاني وهو    
 )١( ضغ ال  الأخضر لنبات وجهه تشبيهاً با   وإشراقلحسنه   ) راًضِخَ( وغيرهما ويقال   

 إسـرائيل   بني صالح من    رجل الاسم دلالة على     هذال تعطي أنفربما أرادت الكاتبة    
 له بصيرة حاذقـة   انتفك، الذي رافقه   ) عليه السلام   ( وهو صاحب نبي االله موسى      

  الأرضهذهل) عودة (  ولد خضر مجيءأو إن  ، لهذا رقا نبي االله موسى فافتأعجبت
 ــــن فلهذي،  اليبـاس  دـــ تخضر بع  أن وهي الأرض   عودة يعنيالمغتصبة  
 في التطابق    في القصة دلالات واضحة منسجمة مع أحداث القصة        نلوارديالاسمين ا 
  . الذي جاء به سرد أحداث القصة سملوضوح الا، والتناغم 

 بين ترابط شخصيات أخرى في قصص الشعلان تكشف لنا عن دلالات و          وثمة
  تظهـر لنـا   )  الرصـاص    تممـأ (  قـصة    ففـي ،  القصة   أحداثو الشخصية   اسم

 الصبور في   حليمويقال ال  ، م في المنا  اوالحلم هو الرؤي  )  المجنونة   ليمةح( شخصية  
 والحلم معناه تمني حصول الشيء في الخيال أو النوم لكثرة التفكير بـه  )٢( االله  فةص

 الحصول حليمة تحلم ب   نتحيث كا  ، شدوهو الصبر والر  ، وتكرار مثوله في الذهن     
بـأم  (  تكنى   نت عاماً ولقد كا   عشرين هذا المولود ل    تنتظر كانتو) سعد  ( على ابنها   

 والعرافين  باءفاستنجدت بالأط ، قبل ولادته حتى انها أوشكت على سن اليأس         ) سعد  
كانت ام سعد لعشرين عـام      ( ( ان جاء السعد     إلىوالمشعوذين لحصولها على الولد     

 وسنوات الانتظار والشيخوخة ز القدر بسعد فيأتي وليد العج    جودمن الزواج قبل ان ي    
 طـويلاً    االله إلى القبور والأضرحة والمشعوذين والأطباء تضرعت       على طوفت... 

 التمني وشـهوة    لةوجاء سعد بين غف   ...  منذ دهر    سمهبإ تكنىكي يأتي سعد الذي ت    
 القـصة   أحـداث  فمن خـلال     )٣ ()) الحزن سعادة    وأبدل،  القدر   أةالانتظار ومفاج 

 فكان  أحداثمع ما يدور من     ) وحليمة  ، سعد  (  بين اسم    اً هناك تناغم  أن لنا   ءىيترا
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 الذي كان يراود حليمة في سنين العمر التي         حلمالتمني بحصول السعد والفرح هو ال     
 تـنم عـن     دلالـة  له     م والانتظار فحليمة اس   التمنيانقضت وهي جالسة في طريق      

(  التسمية   إلى أضيفت وإنما ، الحد هذا عند لاسما دلالة تقف   لمو، طبيعة الشخصية   
بعيار ناري في   ) سعد  ( لقد أصاب حليمة الجنون بعد فقدانها ابنها        ) حليمة المجنونة   

منذ ذلك الحين أصبحت حليمة المجنونـة       ،  المناسبات في القرية أردته قتيلاً       إحدى
 اسم حليمة لما حل بها بعـد     إلى اًففالجنون صار مضا  ،  كانت حليمة ام سعد      أنبعد  

 قبر  إلىوركن   ، آثمة برصاصة   مجنونة فرحة   اغتالته، ومات سعد   ((  ابنها   دانهافق
 العقـل   لهـا  التي ما اتسع     مهأوعقل  ،  كما ابتلع سعادة والديه      ، جسده   بتلعصغير ا 

 أحـداث  القاصـة  تمد قلقد )١ ()) الجنون وغدت حليمة المجنونة    إلى بحزنها فرتف
 الواضحة والصريحة لما رصدناه من دلالـة متطابقـة         بأسمائهاهذه القصة مرتبطة    
 جعلت الاسم انعكاساً غير متناقض في  نحو فني متميزعلى صةمنسجمة مع روح الق   

  . سبكها 
 مع أحداث القصة سنجد أن القاصـة        بقت أن وقفنا عند الأسماء التي تطا      وبعد

 أو دلالة التسمية  ففـي قـصة         ثتأخذنا إلى تسمية أخرى اختلفت أو فارقت الأحدا       
 في المعـاجم نقـيض    الفتح ((أن لنا الشخصية فتحية حيث      تظهر)  الصمت   صوت(

 ،  فهي ليست منغلقة   بالآخرين وفتحية دلالة على انها كثيرة التواصل        )٢ ()) الإغلاق
 يست انها ل  د والعزلة وهذا يؤك   صمت بال تتصف ةيحلكن من خلال السرد نرى بأن فت      

 لذا نراها قليلة الكلام صامتة لاتعرف إلا      ، بنفس صفة الاسم أنما لها دلالة معكوسة        
 كانـت   أنهاولو ما   ، لم اسمع فتحية تنبس يوماً بكلمة       (( القيام بمهام عائلتها المعاقة     

وتودعها بطيب الكلمات لما عرفت     ،  حتى بداية السلم     حياناًأ المتزوجة   أختها رافقت
 لقـد   )٣ ()) المتهالكة   أسرتها شأنفهي امرأة صامتة شأنها     ، انها تجيد كلاماً أو لغة      

كانت صورة مغايرة لاسمها فصورتها مهمشة لم تكن تنسجم مع واقع الاسم بعـدم              
 مـن  لـة  خلق حامما على التضاد والتنافر يدل وهذا بالآخرينالعزلة وهو الاتصال   
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 أفـراد  الراوي كان يراها معاقة مثـل بـاقي        أنحتى  ،  ومسماه   سم الا بين فارقةالم
  .عائلتها 

الذي يقدم لنا   ) فايز   ( خصية يظهر لنا اسم الش     ) الشيطان قاموس(  قصة   وفي
 السرقة سرق جزءاً وأثناء،  فلقد خسر حلمه حين سرق   القصةانه الخاسر من خلال     

 الاسـم  هـذا لكـن  ،  اسمه فايز انيكاد يجزم (( من ذاكرته فُعد الخاسر من يومها       
 أن يـدرك    أنلكن يكفيه   ،  إذ هو الخاسر     ه حال معة   ذهنه لعلاقته الضدي   إلىتداعى  

 سرق معه جزءاً مـن ذاكرتـه     لأنه، فايزاً سرق حلمه الذي ما عاد يذكره بالتحديد         
 ن القاصة من خلال القصة ا     أكدت لقد    ،)١ ( ))وأمنيات أحلامالتي كانت على شكل     

   لم يعد الفائز       رـــ على التضاد والتناف   قائم دلالي   عداسم فايز له ب وإنمـا  مبيناً انه 
  .  مع مسماه لاسم امفارقةالخاسر ل
 فـي  أسماءفلقد ظهرت  ،  شعلان على هذا     ناء يقتصر الاسم في قصص س     ولم

فـي  ) الحذّاء  (  حرفة مثل    إلى تدل على مهنة أو يضاف الاسم        صصالكثير من الق  
هذه التسمية تراها    ) اءزوجة الحذّ (  قصة    القصصية  ناسك الصومعة في     موعةالمج
 البالغ في تسليط الضوء     الأثر القصة كان لها     أحداث وان،  من روح القصة     مدةمست

لم يخطبهـا إلا حـذّاء      ((  القصة   تولقد ترددت التسمية بكل صفحا    ، على التسمية   
فعادت كسيرة الى زوجها    ... والحذّاء الذي يحبها لاتطيقه     ... الحي القديم فرفضته    

 اهتمام القاصـة    قصة النصوص الواردة في ال    لال نلاحظ من خ   )٢ ())الحذّاء الطيب   
 المهنة لتكون عوضاً    إلى ولجأتلاسم   عن ا  تفقد استغن  ، هنة على الم  ةبالتسمية الدال 

 ، حـام زيـاد اللّ  (  مثل   أخرىعن الاسم لما لها أثر في روح القصة وهناك نماذج           
((  في القصة    ا أسماء شخصياته  ختارت أن حاولت دائماً   ةلقاص ا إذنوغيرها  ) النحات  

 احتماليتها ووجودها وللشخصية قروئيته ملنصلتكون مناسبة ومنسجمة بحيث تحقق ل   
 )). أسماء الشخصيات الروائية     يطبعومن هنا صدر ذلك التنوع والاختلاف الذي        ، 

 ، يب وكذلك يبرز في الكثير من القصص أسماء تدل على عاهة أو مرض أو ع              )٣(
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  المفـرد  الاسم إلى   مضافاً يكون اسم عاهة أو      أن القصص   ضفالقاصة تعمد في بع   
عـالم  (  قـصة    يف) الكابوس ( مجموعة ففي   ، أو مرض    عاهة على   تدل كنيةإلى  

أم حـسن   (  في محور سرد القـصة وهمـا         نسمايظهر لنا ا  )  الزجاجية   لبلوراتا
وهذان الاسمان يدلان على شيء يوسم اسـم الشخـصية          ) وعطا الهبيلة    ، الأعور

 التـسمية   ه الصريح المفرد وسبب هذ    لاسم عن ا   جسده أو صفة بدلاً    يبسمة عاهة ف  
ذكرت لنـا   )  الهبيلة   طاع(  القصة وريما يكون مخفي فــ       أرجاءربما يظهر في    

 لة طوي لفترات بالبلورات وكثير التحديق بها      اً لأنه كان مغرم   ية بهذه التسم  ميلماذا س 
 يطيل النظر فـي     كان أطلقت عليه اسم عطا الهبيلة لأنه        الأعورالجارة أم حسن    (( 

 فيها عالماً خاصاً    أن علىويصمم  ، البلورات الزجاجية التي يلعب بها أولاد الحارة        
 عطـا الهبيلـة ولكـن       ة تطلع القارئ على سبب تسمي     أن اصة الق حاولت و )١ ())به  

وهناك الكثير من القصص ظهرت     ،  في القصة    الأعور حسن   أم ة سبب تسمي  أغفلت
  .وغيرها )  الغليضة، وزهية العمياء  ، الأعور زوزع(فيها مثل هذه التسميات مثل 

 لاحظفن،  من خلال الجرد الكلي لجميع القصص        آخر أنموذجاً لنا الكاتبة    تقدم
 منها اسم له    قتش أو الاختصار أو التصغير م     جتزاء الا إلى تعرضت   أسماء ك هنا أن

 فـي المجموعـة     نلاحظ يصبح اسم شهرة له مثل ما      أو للتخفيف اــــدلالة ربم 
نرى اهتمام الكاتبـة فـي هـذه        ) اكليل العرس   ( قصة   ، لحكاياالقصصية ارض ا  

فقد كـان  ، الشخصية واضحاً وجلياً من خلال التسمية وتحولاتها ومن خلال الحدث          
 ثم) شأس   ( أصبح تجميل النساء حتى     الون ص في نسبة إلى عمله     نظافة عامل   يكنى

 صالون لتجميل النساء     صار صاحب أفضل   أنبعد   ) شوشو(  الشهرة له    اسم أصبح
جـسده الـصغير وقـدماه       ، بية شوشو أنامله ذه   سما لكنه مشهور ب   س شأ اسمه(( 

   جعلانـــــــــــــــه دونوانالعرجـــــــــــــــا
ولكن أنامله الساحرة غرزته وبقوة فـي        ، امرأة عن مطمع أي     بعيداً أعين النساء و  

، وصنع جمالهن وخلق الوانهن وزينتهن       ، دهن له لمس أجسا   وحللت ،عالم النساء   
ثم ،  الذي ترتاده ثريات العاصمة      هور رحلته عامل نظافة في هذا الصالون المش       أبد
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 ـوإب في التصدي لجمال المـرأة       الغريزية المهنة بفضل موهبته     أتقن  رازـــــ
 لقد  )١() ) ذهبية أنامل النظافة وغدا شوشو     ل عام أستنها وسريعاً ما نسي الكل ش     مفا

 اسم شهرة له وكـذلك      و دلالة واضحة وه    من الاسم الأصلي   اشتق الذي   اللقبكان  
 نمـاذج   هنـاك و.  اللفظ والموسيقى    خلال من اسم الشخصية من عالم النساء       قربل

 ـ ، وغيرهـا   ) وكيكو   ، وكيلا، تيتا  (  مثل   أخرى  أن الشخـصية يمكـن      موان اس
 في هذا الموضع    ة القاص لكن،  لقارئا يربك في القصة وهذا التغير      لتغيير تعرضي
 هـذا   أسـباب  إلى ة من خلال القصة تفسيراً لهذا التغير مستند       للقارئ قدمت أن عمدت

 تقدم لنا القاصة تسلسلاً منطقيا فـي        ) المكنسة بطل(ففي قصة   ،  لذلك   ةالتغير ومعلل 
 إلىثم تنتقل )  القطة بطل (ة من مرة حيث تروي سبب تسمي  أكثرالقصة لتغير اسمه    

 هذه  ر معللة سبب تغي    )المكنسةبطل  (  لقبه   إلىوصولاً  )  نمرةبطل ال  ( خرالآلقبه  
 علـى   بنـاء  ) النمرةبطل  (  بعد ذلك    أسموهثم  ، ) بطل القطة    ( أسموه((التسميات  

 أنوبعـد    ،  كملـه ا باباً ب  جسد كبر وأصبح ب   أنفلم يكن من المناسب بعد      ، رغبته  
 ان لـم     )بطل القطة ( شنبه ان يدعى     وخطىاستدارت عضلاته واستطالت عظامه     

 هناك بد مـن لقـب وهــــو مــــــن عـشاق الألقــــــاب             يكن
 فـي   وهيبته إمكانياتهليتناسب ذلك مع     ) النمرة بطل (فليكن ... نانــــــةالر

 إذن )٢ ())الحي وهذا لقب لن يجافي الحقيقة فالقطة أصلاً من عائلة أو أقرباء النمر              
 أسـماء   د تعد إن((  الاسم   يري لتغ اً ومقنع اً تقدم لنا سبب واضح    أن استطاعتالقاصة  

 واضـح   ريرالشخصية أو عدم ثباتها على صورة معلومة أو تغيرها دون أعطاء تب           
 فـي الـسرد     ية كل فاعل  نها صورة الشخصية ويمنع ع    ضبب ي أنكل ذلك من شأنه     

إذن هذه التحولات في التسمية كانت بدقة عالية ومتفاعلة مع حركة           ، )٣ ())والأحداث
  .السرد داخل المتن القصصي 

 في استخدام تسميات غريبة وغامضة في قصـصها لكـن          لقاصة لجـأت ا  لقد
 ان تعرفها ولو بتعريف بسيط لكي لاتكون مبهمة         الأسماء من هذه    كثيرحاولت في ال  
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 أنيحتمـل   (( كاتب قبل القارئ وهذا الاسـم        الذي يصيب ال   شكالالإولكي تتلافى   
 ، )١ ( ))الأسـماء  غريب أو حتى قليل الوضوح قياساً لعموم  إيقاعيكون غامضاً وذا    

 زادشه((  بتعريف اسم الشخص    ذجتقدم لنا القاصة نمو    ) يتوبشهريار  ( ففي قصة   
) زاد  ( و  ) شـر   ( فما هو إلا اختزال لكلمتـي        !! به اسم عن ود قل    منوما ابعد   ، 

 إذن )٢ ()) وسـوء معـشرها   قتهـا  وتوج قباحـة خل   ده ح ن الشر كله قد زاد ع     فهي
 توجد تعليلاً وتعريفاً لهذا الاسم مستمدة هـذا التعريـف مـن             اناستطاعت القاصة   

  . للكلمة لفظيالتركيب ال
 التنوع والتغيـر فـي   فة القاصة سناء شعلان قد اتخذت ص أن مما تقدم    نلاحظ

 سـم  تـارة يكـون الا     ى قصصها فنر  تقتضيه على ما كانت      شخصياتها أسماءتقديم  
 دلالة فنية رائعة وهذه سمة ايجابيـة فـي   أخذ ي وأخرى وتارة يكون اعتباطياً     مهمشاً

  . توفق فيها أن استطاعت إبداعاتها
 دلالات  ذات وأسماء ةذات دلالة ريفية بحت    أسماء استخدمت   أنها عن   ولانغفل

 قـد  وإننا لكثرتها  منفردنحو على جاءت التي الأسماء الكثير من    أغفلنا ولقد ، مدنية
   .إبداعاتهاالتزمنا مبدأ الكثرة أي الظاهر في 
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   الثانيالمبحث
  : الحوار

فالنص ((  يبرز القول على الحدث      إذ،  السمة الواضحة للمسرح     وار الح يعد
 بغلبة عنصر الحوار علـى العناصـر        الأخرى الأنواع يختلف ويتميز عن     الدرامي
 ـوالتعر،  هو المسؤول عن تقديم الشخصيات       ر فالحوا الأخرى وبيـان  ،  بهـا    في

 أمـا فـي     )١())وما يترتب على ذلك من سير الأحداث        ، الصراع الذي يدور بينها     
في بنائها وتناسق لغتها مع مضمونها ويـسهم         (( هم يس التعبير من   شكلالقصة فهو   

الحوار في تصعيد الحدث وبلورة الفكرة ووضوح الهدف والكشف عـن هـواجس             
الشخصيات ويوظف الحوار في تطور أحداث القصة وهو رفع الحجب عن مشاعر            

 لذلك فإن الحوار يـسهم فـي أن         )٢ ())الشخصيات وأحاسيسها وعواطفها المختلفة     
يعلاقة تواصلية بـين شخـصيتين أو        يشكل((  القارئ بعالم الشخصية بحيث      فعر 

 والعلامـي   لاشـاري  التبـادل ا   يعتمد المتخاطبين   بينوهو فعل كينوني قائم     ، أكثر  
 القابلـة   كـار وغالباً ما يتم على شكل سلسلة من الآراء والأف        ،  المنطوق في الكلام  

ــدث   ــة بالحـــ ــئلة المتعلقـــ ــرح الأســـ ــوار أو طـــ   للحـــ
  .)٣ ()) مكوناته والإجابة عليها ضمن حركة لغوية متبادلة تفاصيلو ، وتطوره

                                                
 ـ ، مـــــ تمي نـــــعلي ب  :  الدراميــــة رةــــالسرد والظاه ) (1  زـالمرك

    ،١ط، الدار البيضاء ،  العربي يالثقاف
  .١٢٤: م ٢٠٠٣

فـاتح عبـد    ، لريفيـة  ضوء الشخصية ا    ادريس في  وسفـــ ي دـــاللغة القصصية عن  ) (2
  مجلة، السلام 
  . ٣٤: م ١٩٨٧ ، ٦ع ،  قلاملأا

ــسرد وجمالياـــــــايرم) (3  دــــــمحم،  الخطــاب القصــصي اتـــــــ ال
  دار ، تـــيسوسن البيا ، دــــ عبيرـــــصاب

  . ٣٦: م ٢٠٠٨ ، ١ط ، للنشر العين



 ٦٤

 أو رمزية مكثفة تكشف لنا الكثير من        أشارية تبادلية لغوية أو     عملية الحوار  
 لا يمكن أن يكون إذ،  الحوار   أطراف بين الحادث   لتبادل القصة من خلال ا    وناتمكن

وللحوار في القصة وظائف عديدة ومتنوعة      ،  هناك طرفان أو أكثر      ن مالم يك  اًحوار
  -: بالشخصية  ما يتعلقةوخاص

 وتشخيص ونوايا الشخصية    وافعيسهم في الكشف عن د    (( الحوار قادر على أن     -١
 إذ تظهر من خلاله مكونات الشخصية بحيث        )١ ( ))يئتهاهويتها وسلوكها وطباعها وب   

  .يفاجئ القارئ بعمله الوصفي والسردي 
 الملامـح المهمـة     تتمظهـر  إذ من خلالـه      )٢ ())يساعد في رسم الشخصية     ((-٢
  .  والوصف د أو يقوم بصورة تكميلية للسرشخصيةلل
 وعرض وجهة نظرها المتميـزة      المنفردة لإظهار خصائص الشخصية     يلةوس((-٣

 يطلـع القـارئ بمـاذا امتـازت         وار فالح )٣ ())إزاء الأحداث والمواقف المحيطة     
والحـوار  ، الشخصية من خلال المحيط الخارجي وهل كان لها الارتباط بالأحداث           

  -: فيما بينهم رين أنماط يمكن أن نكشفها من خلال مراقبة المتحاوةيتكون من ثلاث
 بين طرفي الحوار غير متكافئة بسبب       لاقةيكون الحوار تعليمياً إذا كانت الع     :  الأول

  . السؤال عن يجيب خروالآ الأطراف فيكون طرف يسأل أحدالجهل الحاصل بين 

                                                
 ـمنشورات الهيئـة العام   ، نذير جعفر   ، بنية الخطاب السردي    ) (1  ةــ الـسوري  ةــــــ
  ، ثقافية آفاق ، ابللكت

  . ٤١ :م ٢٠١٠ ، ١ط

ــضاي) (2 ــصي  اـــــق ــن القص ـــالم( ،  الف ـــاللغ ، ذهبــ  ، ةـــــــ
   دار ،لــــــيوسف نوف،  ) ةــــــ البشرياذجــــــــالنم

  .  ٦٣: م ١٩٧٧ ،القاهرة  ، العربية النهضة

،  عيسى جاسـم     ةــــفاطم ، اًـــــروائي،  فرمـــــان ةــــ طعم  غائب) (3
   ،١ط ، العامة الشؤون الثقافية ردا

  .٤٧ :م ٢٠٠٤ ، بغداد    



 ٦٥

 طرفين بشرط ان تكـون      ين الذي يحدث ب   لحوار وهو ا  -:الحوار الجدلي   :  الثاني
 حيث يستطيع احد الأطراف ان يـدحض الطـرف          افئة متك رين المتحاو نالعلاقة بي 

  .فيقنع الطرف الثاني ، الثاني بالحجة 
 يـستطيعان   لا رفين الط  فهو نفس الحوار الجدلي لكن     - :ليالحوار السجا :  الثالث

  فيكـون موضـع   )  والتهديـد  بلـسبا ا(  الحلول فيطغى على الحوار    إلىالوصول  
  )١ ( .خلاف
 إلـى  بحاجـة    إننـا حيث  ،  بالملل إذا خلت من الحوار       القصة قارئ صابي وأحياناً

 القصة إذا خلت من الحـوار فـي     لأن ؛ بالمائة   ني ثلاث نسبة ب ولو قصةالحوار في ال  
 تقليـل   لى ع يساعد كما )٢( خطابة تقترب من المقالة أو ال     ابعض الأحيان نلاحظ أنه   

والحوار وحده يجعل الشخصيات في مواجهـة       . ((  القارئ   عن للترويححدة السرد   
 أداة معيارية فاعلة يهتدي     بمثابة القارئ حتى يصبح الحوار      ممباشرة وجهاً لوجه أما   

 فـي   الحـوار و )٣ ()) معرفة ما تنطوي عليها الشخصيات من أبعاد         إلىمن خلالها   
يمثـل   (( نـه أ حتـى  لمكثف بصورة فاعلة بحضوره ا     يتوغل صبحالقصة الحديثة أ  

 بالقـصة   وار عن علاقة الح   الكشف فمن خلال    )٤ ())الخيط الذي يربط خرز السرد      
 من جـسد القـصة      اً انه يعتبر جزء   إذ أهميته البالغة    الشخصيةتظهر  ، وعنصرها  

                                                
 محمـد علـي     دار، محمد القاضـي     : إشراف، مجموعة مؤلفين   : معجم السرديات   : نظري) (1

  ،للنشر
  .١٦٠: م ٢٠١٠ ، ١ط، لبنان  ، الفارابي دار ، تونس

ادوارد بلشن   ، ـــة الرواي ةــــــكتاب ــــــة وصنع لروايـــــةا: ينظر) (2
  منشورات دار ، مد محسامي:ترجمة ، 

  .٦٣ ، ٦٢: م ١٩٨١ ، العراق ، للنشر الجاحظ

 ـ ف يةالشخص) (3  ـ رواي يــــــ  ـ ي اتـــــ دراسـة   ( غـــ الـصاي  وسفــــ
   رسالة،علي احمد خلف محمد ،  ) ةــــــفني

  .٧٤: م ٢٠٠١ ، ي جندارإبراهيم : إشراف،  الموصل جامعة ،كلية التربية ، ماجستير

 دوخي محمود ال  مدح،  من القصة العراقية     ذجفي نما ،  السينما   – المسرح– الشعر –جماليات  ) (4
،  

  .١٢٦، م ٢٠١٠، دمشق ،  للكتاب السورية  العامةالهيئة



 ٦٦

 بالحوار من بداية القصة حتـى       دأ كاملة تب  اًكالسرد حيث أننا نلاحظ أن هناك قصص      
 التوظيف الواضح الذي يبرز في القصص نقل الكثيـر مـن سـمات              فهذا، النهاية  

 الذي أجراه الدكتور نجم عبد االله كاظم مـع          الحوار في   وجاء،  القصة   إلىالمسرح  
 ر حـوا  غلبهـا أهناك قصص    : (( فرمانالكاتب الروائي والقصصي غائب طعمة      

بل هناك روايات تعتمد فـي     ،  تعليق   إلى ولايحتاج   لموقفيبلور أمامك الشخصية وا   
 )١ ( ))أخـر  جـو    إلىمع تعليقات صغيرة لتنقلك  من جو         ... رمعظمها على الحوا  

 اضحاً والأمر إذ يظهر ذلك   اويوالغالب في الحوار ان يخفت أو يضعف صوت الر        
 ي القارئ الثقافية في إعطائه الدور ف     إمكانات حيث تظهر    )٢( رئوجليا من خلال القا   

  . التحليل الدلالي 
من أهم الوسائل التـي يعتمـد       ((  الحوار وعلاقته بالشخصية أنه      وخلاصة

وكثير ما يكون الحوار السلس المتقن من أهـم         ، عليها القاص في رسم الشخصيات      
 تتصل شخصيات القصة بعضها ببعض اتصالاً       واسطتهامصادر المتعة في القصة وب    

 بجانـب  يـسير  فهـو   القصة ء الحوار من أسس بنا     يعد فعليه )٣ ())صريحاً مباشراً   
  . خلق التواصل بين الشخصيات في القصة إلى يسعىوالوصف والسرد 

 أو المتوسـطة أو  الفـصحى و بين العاميـة   تعددت فقد القصة   حوار لغة   أما
 لكن هذا المـصطلح اقـل       )٤ ())العامية المفصحة أو الفصحى المبسطة      (( مايسمى  
 هـي و ،  الفـصحى   أهم وسيلة وابلغ وسيلة للحوار هـي اللغـة         إنحيث  ، شيوعاً  

                                                
، عمـان    ، الأردن ،والتوزيع للنشر   الشروقدار  ،  كاظم   نجم عبد االله  ، ات في الرواية  حوار) (1
  ،١ط

٩٤  ،٩٣ : ٢٠٠٤.  

 ردا، فيصل غازي النعيمـي   ،  السمان   ادةـــ عند غ  يـــجماليات البناء الروائ  : ينظر  ) (2
  مجدلاوي

  .١٣١: م ٢٠١٢، عمان  ،والتوزيع للنشر   

 ـــــة  وزارة الثقاف  نشوراتم، نعمان الهيتي   ، ئطه  وسا، فنونه   ، تهفلسف ، الأطفال أدب) (3
   ،والإعـــلام

  . ١٤٦: م ١٩٧٨ ، بغداد

  . ١٢١: محمد يوسف نجم :  القصة فن) (4



 ٦٧

 و  لتحـاور  يحدث فعل ا   أن يمكن    الجلي الواضح الذي من خلاله     بيريالمستوى التع 
يعبر بها كل قوم عن أغراضهم      ،  انها أصوات    وحدها اللَّسن(( في المعاجم   ) اللغة(
  وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ، 

 هي الكلام الـصادر مـن       اللغة أنفهنا يتضح    ، )١ ())أي تكلمت    ، لغوت  من فعله
 يلهج بـه مـن رمـوز    ما كل و كل وسيلة تخاطب بين الآخرين     ؤخذتالشخص وقد   

وقد تكون هذه اللغة الحوارية على عدة أشكال تعبيرية مختلفة           ، ت وحركا أصواتو
،  بها   محيطة مع مراعاة البيئة ال    قافي الفكري والاجتماعي والث   تناسبويشترط فيها ال  

 الكثير من النقاد قـد رفـضوا        ن أ إذ،  الآن في مجتمعنا هي العامية       السائدةواللغة  
 وظيفة الأدب   أن لأنهم يرون    الأدبللهجة العامية في كناياتهم وخاصة في       استخدام ا 

هو النهوض بالمستوى اللغوي إلى جانب النهوض بالواقع نحو الأفضل من خـلال             
أو ) الفـصحى  (  الكتاب على عدم ضياع اللغة الأم    حرص لهذا و )٢(اللغة الفصيحة   

مـن الأفـضل     (( نها مؤكدين   الكريم لغة القران    لانهاالابتعاد عنها في تقدم الزمن      
 ـ        ]  في الحوار [ تجنب استعمال اللهجات      يإذ انها تضع صعوبات أمـام القـارئ ف
 فهذه الطائفة كانت أكثر تعصباً للغة الفصحى ولكـن          )٣ ())مناطق اخرى من البلاد     

 مؤكـدين   ار العامية أكثر في الحو    غةهناك طائفة من الكُتاب كانت ترى الاهتمام بالل       
 بيعـة  ط على القصصية حواراته   بنىعلى انها لغة الواقع الحالي وبعض الكتاب من         

 مـن  ومـنهم الوسط الاجتماعي والثقافي لشخصياته ومالها علاقة بالمنطق التعبيري  
اللهجـة  ((  لشخصياته المثقفة والبسيطة إذ إنها       انيالتزم اللغة الفصيحة كمنطوق لس    

 القيس حتـى توفيـق      ئ من عصر امر   والأزمان مر العصور    على  الثابتةالوحيدة  
 محفوظ من   لأنه)  الكريم   نآبالقر ( مرهونة الساعة لانها    يام ق إلى لابل   )٤ ())الحكيم  

   .ته لغاالله عز وجل وحفظه حفظ
                                                

 . )  لغا( مادة، ابن منظور : لسان العرب) (1

  .١١  : ٤ط، القاهرة ، دار المعارف ، طه حسين ،  والنقد الأدبفصول في : ينظر ) (2

  .٦٣: سامي محمد  : ترجمة : نادورد بلش:  الرواية  ابةالرواية وصنعة كت)(3

: م  ١٩٨٦، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب       ، نبيل راغب   ،  فرج   لغة المسرح عند الفريد   ) (4
١٥٥ .  



 ٦٨

الفنـان لايتقيـد بأحكـام      ((  أنصار العامية فكانت لهم حجتهم مدعين ان         أما
بل يجب عليه ان يخضعها ويطوعها      ،  التي تحد من انطلاق التعبير وقوته        صحىالف

حتى لا يصير عمله ،  نطاق العامية الدارجة    إلىحتى لو خرج عن قيودها وأحكامها       
 طائفة ثالثة استخدمت لغة جامعـة بـين         اك وهن )١ ())سجيناً وراء قضبان الفصحى     

 تقريب منه الحل الوسط كان الغرض هذاواعتماد (( الفصحى والعامية في حواراتها     
 دون  القومية اتجاه اللغة الفصحى     إلى المحلي   الإطارالشخصية من قرائها باختراقها     

هي الوصول اليها اخذة من تلك وهذه بعض السمات التي تجعل منها وسطاً بينهما لا             
 الغاية منها الظهور    فة ولم تكن هذه إلا وجهات نظر مختل       )٢ ()) تلك   من من هذه ولا  

  . مع متطلبات شخصياته تلائمتبالنص الإبداعي الحواري بصورة فنية 
 ما إلا فصحى لغة اغلبها في القاصة سناء شعلان فقد جاءت لغة قصصها      أما

 طبيعـة  لكـن  بسيطة   نت في قصصها الكثير من الشخصيات كا      إنندر بالرغم من    
 تمتلـك قـوة     لأنها القاصة وفقت في ذلك      نإ.  اللغة الفصحى    لغته أخذت الحوار و 

 بأجمل صورة لما لـديها  ي تصور من خلالها المشهد الحوارأنتعبيرية فذة تستطيع    
 سهل من خلال استخدام الجمل القصيرة       بأسلوبفجاءت قصصها   ،  ثقافية   ملكةمن  

  .والمتوسطة في حواراتها 
تها على اللغة العامية إلا في موضع أو موضـعين           تعتمد الكاتبة في كتابا    ولم

شاهر ( حينما كان يرجو    )  الزجاجي   ارالجد( في قصصها وهو ماذكرناه في قصة       
يمـة  ، توبة واالله ماعدت اعيدها     ، يامة بكفي   :  يقول   ووه) ((عايشة ( أبيه زوجة) 

هذا ) مشان االله    ( الشامية هنا نلاحظ انها استخدمت اللهجة       من )٣ ())مشان االله توبة    

                                                
  . ١٥٥ : نفسهالمصدر ) (1

 دــــ االله لحسن حمي   ةـــــ مدين يـــ ف ةــــ الرئيسي رــــيالشخصيات غ ) (2
  ةرسال،  محمد لـي عدــــكوثر محم، 

 حمد ا ارــــعم : إشراف ، الآداب ةـــــكلي ، الموصل ةــــجامع ، ماجستير
  ،عبد الباقي الصفار 

  .١٦٤ :م ٢٠١١

  . ٦٣:  الحكايا ضار) (3



 ٦٩

 بعض الكلمات أخذتوان . يدل على ان القاصة التزمت اللغة الفصحى في قصصها 
فهي )  الجذر   ذوبةاُك(  جداً مثل في قصة      لة مواضع قلي  يـــمن اللغة الوسطى ف   

ر يارجل الجزيـرة    ضمني بقوة اكب  ، ضمني بقوة   : ( تقول له ضاحكةً كعادتها     (( ، 
وتعلـوه رهبـة    ،  ناسـك    إيمان الذي يستوطنه    خيميقول لها بصوته الر   ) . الناسك  

 أن ولقد حاولت الكاتبـة  )١ ())، ) اهلون وسهلون حبيبتي : ( المساجد ونسيم المأذن  
 خلال الطرح الموضـوعي الـذي حـدد         من للغتها بعض المرونة الواضحة      عطيت

المسار التعبيري إذ انها كانت قريبة من ذهن القارئ باضفاء المبالغة في الترحيـب              
  ) . اهلون وسهلون حبيبتي ( بقولها 

 للحوار فلم تخرج القاصة عن الأطر الموجودة في كتابـة           كتابي الرسم ال  أما
 سائبة وإنما هي اختيـار لـشكل مبـرر يحقـق     يفيةلان المسألة ليست ك(( الحوار  

 تتوائم  عميقة ايحاءات   إلىويحيل  ،  بنية النص القصصي     فيالانسجام الشكلي العام    
(  الماضـي    لفعل ا ها فلقد استخدمت القاصة في بعض قصص      )٢ ( ))فنمع قصدية ال  

 دقة قلب  ١٠٠٠ ارتفاعالطيران على   ( ففي قصة   ، في رسم الحوار    ) أو قالت  ، قال
( بين الطفلـة    ) وقلت  ، قالت  ( يظهر المشهد الحواري مستند فيه الرسم الكتابي        ) 

( نيتهـا وهـي   ووالديها وهي متسلقة على اغصان الشجرة تريدان تحقـق ام ) نور  
  ) . الطيران 

   " مكانكِ ميالز،  إياكِ يا حبيبتي ان تتحركي ": قالت لها الأم بتضرع ((
   " ان الطيرأريد ولكنني ":  بنبرة طموحة متحدية قالت
   "...  في ما بعد ألان يس ل":  الأم بنبرة ترج مفعمة بشهقات وزفرات قالت
   " للطيرانألان الريح مناسبة ولكن" : قالت
 يضطرب مرة ويلتصق مـرة       الذي طفق يتسلق الشجرة وكرشه الصغير      الأب قال

  .)٣ (" ))...  تتحركي اثبتي في مكانك حتى انزلك لا ... "أخرى
                                                

  . ٣٤ :  نفسهالمصدر) (1

  المؤسسة العربية للدراسات ، سلامفاتح عبد ال،  السردية ه القصصي تقنياته وعلاقاترالحوا) (2
 .٤٩: م ١٩٩٩ ، ١ط ،بيروت  ، والنشر   

  . ٨٣: ارض الحكايا ) (3



 ٧٠

 لايبدأ الكـلام    أن هي   أخرى الكتابي للمتحاورين بصورة     لرسم يأتي ا  وأحيانا
لكن ، وإنما يتدرج في الأسطر     ) يقال أو قلت    ( بين المتحاورين مع بداية كل سطر       

 ن القارئ التمييز بي   يستطيعالكاتبة لم تعمد هذا الأمر لأنه يجعل التباس في النص ولا          
 )  - ( مـة  القاصة اعتمدت وجود العلا    لكن .هوية الشخصيات المتحاورة وتحديدها     

  قـصة   ففـي ،  بين جملة وأخـرى      متكلمينطر للدلالة على تبادل ال    في بداية كل س   
  )  العساف طارق( عندما قدم    )  -(  الحوار بشكل العلامة     يظهر ) اليتيمة اللوحة(

   استدعت اللجنة طارق العساف وعد وصوله أيام وبعد ابقة المسإلىلوحته 
  . الأمل في قلبه أحيا  سأل طارق بفضول "أمامكم إذا لماذا طلبتم مثولي (( "
وان عليك بأن تـسارع      ، الأول فازت بالمركز    دــــلكي نخبرك ان لوحتك ق    -

  . لها قبل إعلان موعد النتائج بشكل رسمي إطار بإحضار
   في حقل الرسم ؟ الأولهل تعني اني الفائز -
  .)١ ())هذا تماماً ما قلته -

 يف) -( العلامة   تظهر خلال كل مقطع حواري       نفسه النمط الحوار ب  ويستمر
هذا بالنسبة  .  على ابتداء كل متحاور مع ظهور العلامة         لبداية سطر جديد وهذا يد    

 شعلان أما إذا كان الحوار داخلي فيكون الرسـم  ناءللحوار الخارجي لدى القاصة س    
ميعـاً   تظهر الحـوارات ج    وإنمالايرمز بأي علامة    ) رسائلية  (الكتابي على اشكال    
  .كما هو واضح في نفس القصة ، ضمن المتن الكتابي 

لكـن  ،  بفارغ الصبر    رشيحالمعلن عنه في إعلان الت     ، ائجانتظر يوم إعلان النت   (( 
 اليهمخف  ،  بأيام   تائج زمن اعلان الن   ل المسابقة فاجأته بدعوته للمثول امامها قب      جنةل
 حتي لورشيحبرفض تاستراهم سيبلغوني  ( أخرى رــــ ويؤخلــــ رجقدمي

ولكن لماذا  (  بقنوط   سهردت نف ) هذا محتمل   ( سأل نفسه   )  ؟ إطاربسبب عدم وجود    
 إذن فقد كان الحوار الحاصل )٢ ( ))هم بذلك ؟ فذلك من حقإبلاغيلم يستبعدوها دون   

 على شـكل سـطور تحتـوي علـى     متسلسلةبين الشخصية ونفسه مكتوباً بصورة  

                                                
  . ١٠٥ :  نفسهالمصدر) (1

  . ١٠٤ :   الحكاياارض) (2



 ٧١

 متعددة يعتمـدها النقـاد    أشكال ان الحوار تقنية فنية لها       وبما .علامات الترقيم فقط    
  -: قسمين حوار خارجي وحوار داخلي إلى فقد قسم سرد تقسيمات مختلفة في الوفق

  
  : الحوار الخارجي - :أولاً

أو ، أو الحوار المشهدي    ، الحوار المباشر   (  هذا الحوار بعدة أسماء      ويسمى
(  تـسميته  سـبب  انتشاراً بين الكتـاب وان     الأنواع أوسعوهو  ، ) الحوار التناوبي   

 التنـاوب   أنوذلك  ،  بطريقة مباشرة    أكثر أو   يتانتتناوب فيه شخص   ((لأنه) تناوبياً  
عد هذا الحوار مرحلة لاحقة متطـورة       ويمكن  ،  الظاهرة عليه    الإجرائيةهو الصفة   

 يتقلص شيئاً فشيئاً في القصة      راوي ال ر دو أصبحفي مسيرة الحوار حصلت بعد ان       
(  وسـمي    )١ ()) القديم   الإنتاج المكانة التي كان يحتلها السرد في        تبوأ الحوار ي  أخذو

تكتمل رؤية ذلك المشهد    ((  الصورة الواضحة إذ     هولان المشهد   ) الحوار المشهدي   
داخل الرواية ينبثق الحوار بوصفه متمماً للبناء المشهدي إذ يـربط بـين البيئـة أو       

 الشخصية  غةالفضاء الروائي وحوار الشخصيات أي ان هناك ارتباط بين المكان ول          
خارجيـاً  (  وتسمية الحـوار     )٢ ()) يعكسه من جوانب نفسية واجتماعية     من حيث ما  

 الشخـصية مـع      حوار  به د يقص ولا أكثر بين شخصين أو      يجري ماأي  ) مباشراً  
 ـ الحـواري بـين   بـادل  من خلال التأنيةبطريقة مباشرة ، نفسها أو ذاتها     اأطرافه

 قسمين الحـوار المجـرد والحـوار    إلى هذا الحوار    يقسمو،  الزمن نفسه    يـــف
  -:الوصفي 

                                                
 لبحـوث مركز الدراسات وا  :  القصة التونسية    يــــ ف وارــــ الح ةــــتطور لغ ) (1

  الاقتصادية والاجتماعية
 فرمان  طعمةغائب  :  عن   لاــنق، م  ١٩٧٨ ، تونس  ،ةـــ التونسي ةــــالجامع في
  فاطمة، روائياً 

  .٤٩ : جاسم عيسى

 دار الفراهيـدي    ، حسين جـابر   أسراء،  نقدية   اتـــاربقم، صصي   النص الق  ــــيف) (2
  ، والتوزيع شرللن

  . ١٢٢: م ٢٠١١، بغداد  ، ١ط



 ٧٢

 دلالـة  له   يس من أي تأويل ول    اً مجرد يكون الذي   الحواروهو  : الحوار المجرد   -١
 ة من جمل قصير   يتألف القصة وغالباً ما     أحداث لكنه يأتي متسلسلاً مع      اءهمخفية ور 

 الذي يضع المتحاورين في     موقف بفعل ال  فينشأ((  القصة   إطارمتماسكة تشارك في    
 حد كبير من المحادثة اليومية بـين  إلى معين داخل المشهد ليقترب في تكوينه       عوض

 سهلة أو تبادل كلمـات لا       إجابة و على رد فعل أ    متأسس إجرائيالناس فهو حديث    
،  ليس فيها رؤية خاصة      ية عاد أسئلة علىفة   متوق إجابة  لأنهتحتمل التأويل المتعدد    

 )) أو سياسية أو عاطفيـة  ية أو اجتماعكريةولايتضح منها موقف عميق في مسألة ف  

((  فهـو    لبساطة عليه ا  غلبت يكون واضحاً وصريحاً ومباشراً و      إذن فهذا الحوار   )١(
 وهنـاك   )٢ ()) والسأم   لل الم إياه النص مجنباً    إلى السرد ويشد القارئ     ابةيقلل من رت  

صديقي العزيز  ( ة من هذا النوع في قصص سناء شعلان ففي قص الأمثلة من   كثيرال
   ما ذكر اسميهوني بداية القصة بد فرجليظهر الحوار بين الشخصيتين المرأة وال) 
 ))-( ... )   
   "...  ولكنك صديقي العزيز " -
ثقي دائماً ان المكان سيكون بيتكِ أكنـت  ، هاكِ مفتاح بيتي ،  دائماً كذلك    وسابقي" -

   "فيه أم لم اكن 
ولكـن  ،  تحت قدميك ل تستحق قلبي ليبذ  أنت،  بمثل روعتك    تُ لاني لس  آسفة أنا" -

   " ملبسة قليلاً ضيةالحقيقة ان الق...
   " لاتحبيني أليس كذلك ؟ أنتِ  "-
   "و ... انا احبك فقط صديقاً  ، كذاليست القضية ه...أقصد لا ...  نعم " -
   "عدي ان شيئاً لم يكن  ، لا عليكِ" -
   "...  ولكن "-
  )٣ (" )) على مايرام سأكون لاتقلقي "-

                                                
  . ٥٦ : لام السبد عفاتح، )  السردية وعلاقاته تقنياته (الحوار القصصي ) (1

  . ٤٩: فاطمة عيسى جاسم ، غائب طعمة فرمان روائياً ) (2

  . ٨٩: ارض الحكايا ) (3



 ٧٣

 خلال المشهد الحواري الحاصل بين الصديقين نلاحظ ان الحوار ابتـدأ            من
حيث ان هذه الوقفة تكـررت فـي مـشهد          ( ... ) شارة  بــ الإ   دلينمست، بوقفة  
 ـ أي مدلول يوحي  فه من مرة لكن الحوار لم يكن خل       أكثر رالحوا  لـذا جـاء   شيءب

) الرجـل    ( ىتر) المرأة  (  وهو ان    ءبين الأصدقا الحوار سهلاً كأنه حوار متكرر      
 وصديقته في آن حبيبته الرجل فقد كان يراها    أما،   من صديق   يكون أكثر  أنلايمكن  
فقد ،  من خلال الحوار    ةلذا نراه كان يعلم بأن مشاعرها تجاهه كانت واضح        ، واحد  

كانت الصراحة في الإجابة موجزة ولم يزد هذا الحوار سوى وجهة النظـر لكـل               
فالقارئ هو الذي تقع عليه مسؤولية معرفة نوع الحـوار مـن             ، الأخرطرف تجاه   

ــه   ــه ورؤيتـــــــــ ــلال ثقافتـــــــــ   خـــــــــ
   .للحوار

مركباً  والتحليل إذن يعد     التوصيف وظيفة   ى عل ويحتوي التحليلي وصفيالحوار ال -٢
 تحليلية متبعة تظهر من خـلال       ايديولوجية وذا،  ممتزجاً بين الوصف     بحيث يكون 

 قـصة (ففي قصة   ،  حوار    داخل اً حوار اً مركباً متضمن  وارالوصف بحيث يكون الح   
 مدينته  ر وجود الشخص في الحافلة وهو مغاد      عبريظهر المشهد الحواري     ) يلةطو

 معه محفظة ومجموعة قصـصية      اًصطحب في مقعده م   ي ويسترخ  النافذةحيث يغلق   
وعنـد  ،  النـوم    إلى له صاحبه فيضع محفظته في المقعد الذي بجانبه ويخلد           أهداها

 الذي بجانبه يجلس فيه عد يتأكد من وجود محفظته فيفاجأ بأن المق     أن حاولاستيقاظه ي 
   .شخص

   "يبدو إني قد ذهبت في سنة طويلة  ...أسف أنا(( " 
 مخارج بعض حروفها اضطراب اللكنة وعدم       لو يع حة فصي ية صوت انثوي بعرب   رد

  " كان نوماً سعيداً انه يبدو "دقة الصوت 
 " كان كذلك ؟ انه لماذا تظنين "
 " ! بداًأ على وجهك ابتسامة لم تفارقه كان لقد "
 "!  لوجهي سحنة تكشيرة وتقطب حاجبين لايفارقانه أبداً أن أظنكنت !!  حقاً "

   ضحكة صغيرة إلى صوتها مردها  نبرة ساحرة فيعلت



 ٧٤

 تغير فكرتك عن نفسك فأنت تملك ابتـسامة ملائكيـة فـي          أن عليك   إذن " : وقالت
  "نومك

  )١(" ))  شكركِأ" -
 الوصف فكـان  أما  وتحليلاًاًوصف فيه أن خلال هذا الحوار القصير نرى      من

  وكذلك يحتوي الصوت على    ، أنثى من موضع فقد ظهر الحوار انه صوت         أكثرفي  
 له مؤكدة ذلك فـي المقطـع        صفاً وهو نائم كانت و    بتسامتهوكذلك ذكرها لا  ،  لكنة  
 أما من خلال مجمل الحوار فنلاحظ انه        ائموهو ن )  ملائكية   ابتسامة ( بأن له    الأخير

 ثالثالو ، ئم الرجل متشاأن المرأة غير عربية والثاني     أن الأول تيحتمل عدة تحليلا  
أما سبب انها غير عربيـة      .  بصره في   أعاقة أو يحمل    أعمى الرجل يكاد يكون     أن
وأنـه   ، الأول من خلال اللكنة الواضحة في المقطع الوصفي الحـواري           ظهر فقد

 لايفارقانه أبداً    لوجهي سحنة تكشيرة وتقطب حاجبين     أظن كنت(متشائم ومحبط قال    
 فـي   إعاقة السبب الثالث وهو     أما، )  عن نفسك    تك فكر ير ان تغ  عليك(وقولها له   ) 

بصره هو ان المشهد الحواري احتوى على ايحاءات تجعل القارئ يشك أو يلحظ انه     
 بالقرب  لسة أنه لم يذكر عندما استيقظ من نومه قد رأى أي امرأة جا            الأول  :أعمى
 ضحكة صغيرة وقالت    إلى نبرة ساحرة في صوتها مردها       علت(والثاني قوله   ، منه  

 شكلها الخارجي في    عنولم يقدم لنا أي وصف      )  ابتسمت وقالت    أنها( ولم يقل   ، ) 
  .مجمل الحوار 
 حوار  داخل المشهدي في الحوار انه دل على حوار         لمسار من خلال ا   نلاحظ

 بعـض   وضـحاً  ومحللاً في التقنية التصويرية من خلال اللغة الحواريـة م          واصفاً
فالحوار بمستوياته التعبيرية وأشكاله المختلفة يحمل ((  عن القارئ الأحداث الغامضة 

دلالات ماوراء نصية تظهر من خلال استبطان الترابط بين الروائي والشخـصيات            
 هـد  تم أن فمن خلال هذا الحوار اسـتطاعت الكاتبـة          )٢ ())والمتلقي ورؤية العالم    

 الجديدة في القصة وهي المرأة وتكشف عنها بالوصف وتعرفنـا           يةلظهور الشخص 

                                                
  .١٠٤ ، ١٠٣: الكابوس ) (1

  . ١٢٣:  جابر ن حسيأسراء،  نقدية مقاربات ، قصصيفي شعرية النص ال) (2



 ٧٥

 القـصة   أحـداث  بدايات ظهور    إلى نظّرت قد   ذلك الرجل وك  جوانب من بعض عن
  .مستعينة بالحوار 

  
  :الحوار الداخلي - :ثانياً

والشخصية هي المرسل والمتلقي في آن واحد إذ        ،  هو حوار داخل الشخصية     
وتصوير مـا يـدور فيهـا ومـا         (( يستخدم هنا الحوار للتعبير عن خلجات النفس        

 وذكريـات   وأحلاميتصارع فيها من عواطف وانفعالات وما تناوب عليها من رؤى           
 الشخصية في خـصوصيتها     كاشفاً بهذا التصوير حقيقة تلك    ، في عفويتها وتلقائيتها    

 لقد اهتمـت الكاتبـة بـالحوار        )١ ( ))أمامهاوتفردها مع حرصه على الاختفاء من       
ومناجاة النفس ابرز الانماط الحوارية     ، الداخلي في قصصها بحيث كان المونولوج       

  .في قصصها 
 ـ وردوأد(  يـد    ى ظهرت عل  المصطلح هذا   تسميةإن   : المونولوج-١  )()ردانا ج

ان المونولـوج    (( الآتي هذا المصطلح مستنبط التعريف      خدممدعياً انه اول من است    
                                                

المؤسـسة العربيـة    ، فريال كامل سـماحة     ،  حنا مينة  ات في رواي  ـــــةرسم الشخصي ) (1
  ،  والنشرلدراساتل

  . ٤١ لبنان– بيروت

)  (١٩٤٩ ــــــة سنـــــي وتوف١٨٦١ سنة دـــــول:  جاردان وادورد 
   روائي ومسرحيكاتب شاعر وـــــووه

 ، لاتــــ مجدةـــــــــــ عأسس وقــــــــد
 هــــل ) رةـــــالح ( ةـــــــــــ مجلاـــــــــأهمه

   الداخليــــــوج المنوليـــ فاتــــــابكت
 نــــــــ مأول هـــــ انمـــــويزع، الحــــــر والشعر

   وفي روايةه الداخلي في روياتوجـــ المنولكــــ تكنيدمــاستخ
 يــــــ فيـــــ تيار الوعابـــ كت:ينظر) . الغار اشجار تهاوت( 
  ، همفري تروبر ، ةــــ الحديثةـــــالرواي

: م ١٩٧٥ ، ٢ط، القاهرة ،  المعارف بمصر دار ، ربيعي المحمود : ترجمــــــة
٤٣ .  



 ٧٦

هو الكلام غير مسموع وغير ملفوظ الذي تعبر         ، ر صنو الشع  الداخلي هو بطبيعته    
وهي  ، عي اللاو إلى تكون اقرب ماتكون     التي ، فيةبه الشخصية عن أفكارها العاط    

ويتم التعبير عن هـذه     ،  لم تخضع للتنظيم المنطقي لانها سابقة لهذه المرحلة          أفكار
((  فان طريقة هذا الحوار الـذي       )١ ()) قواعد اللغة  من مايمكن   لأقل اراتالأفكار بعب 

 والتنفيس عن المخزون الـداخلي  لكشفيمثل التقاء الشخصية مع ذاتها عبر وسائل ا      
 فـضي ي... وذاتها   خصيةغير ظاهر بين الش   ، خفي   وارعن طريق افتعال طريقة ح    

 الكشف عن خصائص باطنية فـي الشخـصية لايمكـن           إلى لأهمية نحو بالغ ا   على
لذا نجد ان الكثير من القصص القصيرة تعتمـد         ،  الخارجي مثلاً استظهارها     للحوار

 في طراز الشخصية    وعميقة ثفة في استكمال جوانب مك    ساساًهذا النوع من الحوار أ    
 اً حوار عاكس لخبايا النفس وغالباً ما يكـون مـضطرب          المونولوجف )٢( ))ةالقصصي

 الشخصية  طن الحوارات في دائرة الذات كاشفاً لنا بوا       لبوغير متسلسل من خلال تق    
 اهتمت الكاتبة بهذه التقنية في قصصها لمـا لهـا         لقد .اكثر من النواحي الخارجية       

يظهـر  ) صديقي العزيز   ( صلة بالكشف عن المحتوى النفسي للشخصية ففي قصة         
 من من مرة في الهاتف لكن       أكثر بصديقها   ل تتص أن المرأة المنولوج بعد ان حاولت   

قلقـة  ولكني ، فله مطلق الحرية في كل ما يفعل !  لست ابالي   (( "دون جدوى قائلة    
 تفـى لسبب ما اخ"  عليه ق قالت في نفسها المشحونة بالقل    "عليه فهو صديقي العزيز     

، بالتأكيد ليس لموقفي من مشاعره أي علاقة باختفائه فهو قـوي      ، دون سابق إنذار    
احتـاج  ، ولكني احتاج اليه    : " من جديد تقلبت في فراشها وقالت       ... لايخشى عليه   

 ليؤازرني  اجاحت،  كلماته تضع حلولاً لاشواقي      إلىاج  احت،  مساعدته   إلى عونه   إلى
(( ...)٣(  

                                                
 ـترجم،  ايدل ونــــلي ، ةـــــ السايكلوجيلقصةا)  ( 1  ـمحم : ةـــــ  ودــــ
   ،وتبير، المكتبة الاهلية  ، مرةالس

  .١١٧: م ١٩٥٩

  محمد،  عبد القادر ه الالبد عقصص قراءة في – القصصي اب السرد وجماليات الخطمرايا) (2
  .٤٦: م ٢٠٠٨ ، ١ط، دار العين للنشر  ، البياتي سوسن ، عبيد صابر

  . ٩٠: ارض الحكايا ) (3



 ٧٧

 الكاتبة هذا الحوار الداخلي على لسان البطل بصورة حوار مطول لذا            قدمت
يعطي هذا الحوار فسحة للتأويل عن باطن الشخصية حيث أرادت هذا الـصديق ان              

 لأنها لاتستطيع الاستغناء عنه فهو الصديق الذي يستحق         ادته لحنانها أر  يكون داعماً 
  . في علاقته معها ق وفي وصادلأنهان تقلق عليه 
إذ كانـت الفتـاة   )  الليـل  تصفقطار من(  في قصة    خرآ لنا منولوجاً    وتقدم

: ((  التي تناجيها بقول الـراوي       لاتؤ لتقدم اعتذراً له من خلال التسا      تنتظر شخصاً 
 مقهى المحطة لتخبره بما حـدث ؟ أم         إلى ؟ هل تستقبله ثم تدعوه       لوما عليها ان تق   

   في وجهه دون انتظار ؟ أم من الواجب ان تعرفه عن نفسها ابتداء ؟ اتتلقي الكلم
 يعرف سبب وجودها    أن على نفسها فمن المناسب      فهعر فكرة ان تُ   إلى أكثر ارتاحت

   في هذا المكان وم١ ()) ان تكون في انتظاره      اجبالو الفتاة التي من     وأين تكون ؟    ن( 
 ينهض الحـوار علـى التـساؤلات        ذ المنولوج إ   طريق حاولت القاصة التعبير عن   

 فهعر تُ أن فكرة   إلى أكثرارتاحت  (  معللة ذلك    إجابات عن   البحثبصيغة الاستفهام و  
 الـذي  تر القارئ ان يعرف القلق والتـو   استطاع فمن خلال المنولوج    ) على نفسها   

 ما يظهره الحوار لايعـد إلا       إن مؤكداً أغوارها عن مافي    كشفتعيشه الشخصية بال  
  . عاكسة للشخصية آةمر

 لاتعد إلا   وهي المنولوجات القصيرة فتظهر كثيرة في قصص سناء شعلان          أما
)  الخلفيـة    الغرفـة (  الى حد سطر فمثلاً في قصة        الأحيان لاتصل في بعض     جملاً

 نفهم  أن طيعتس وقليل لا ن   بسيط القصة بشكل     في سرد  اًيظهر الحوار الداخلي محشو   
 القصة فمثلاً   أحداث القاصة إلا من خلال الاطلاع على        أرادت ما   شفأو نعلل أو نك   

لعـل  : "  المواجهة لها    المرآة في نفسها صارخة وهي تحدق في عينيها في          تقول((
 تستطيب البقاء في جـسدها      لأنها تغادر خيمة العرافة ؛       بأن أمرتهاالروح الشريرة   

 الجـزاء الـذي     نال بتعب لابأس فقد     ممزوج بتشفقالت في نفسها    ((  وكذلك   )٢())
 إلـى  دواخل الشخـصية إلا إذا رجعنـا         عن شيء أي م لم نفه  إننا إذ   )٣ ())يستحقه  

                                                
  . ٥٦: قافلة العطش ) (1

  . ٧٩:  اخر الدنيا إلىالهروب ) (2

  . ٨١:  نفسه  المصدر) (3



 ٧٨

 وبواطن أغوار يكشف للقارئ عن     أن فالحوار بهذا القصر لايستطيع      قصة ال أحداث
  .الشخصية 

  
 يمكـن ان    التقانة أنماط الحوار الداخلي وهذه      د التخيل أح  يعد  الأحلام   أو التخيل-٢
لكنـه  ) انعكاس للواقـع   (  ذهنية بعضها واقعي     صورةتداعي  ((  علم النفس    رفهايع

 كما يبلايكون انعكاساً كالذي يحدث في المرآة لان هذا الانعكاس يشمل الحل والترك     
 الخيال التي تحدث    ازات فهي لاتعد إلا إفر    حلام أما الأ  )١())يشمل الحذف والإضافة    

 لايتقيد بالواقع ولايحفل بـالقيود      ذيـــــ من التفكير ال   وعوهي ن ( أثناء النوم   
وتـستهدف هـذه الأحـلام      ، المنطقية والاجتماعية التي تهيمن على التفكير العادي        

 )) الواقع مـــ عال يــــ لم يستطع الفرد إرضاءها ف     حاجاتإرضاء رغبات و  

مجموعة من  ((  فالتخيل   ق فتظهر على شكل مكبوتات في أحلامه وإجمالاً لما سب         )٢(
 لها  ى القصصي ليتسن  العمل داخل   ةالتداعيات النفسية الداخلية التي تعايشها الشخصي     

   )٣ ( ))لنص في ارجتخيل المواقف ومراجعة السلوكيات التي تند
 في الأحـلام  لالحوار عن طريق التخي) الصورة(  في قصة  بة لنا الكات  وتقدم

 زلقاً بطريقة   جسدهاكان  ، وجاءت بابتسامة ساحرةٍ    ، وغاب في دنيا النوم      : (( لةقائ
كانت عارية كبجعة مسحورة فـي بحيـرة لازورديـة      ،  فراشه   في تمشهية انساح 

قبلت عنقه باشتهاء فتبخر    ،  هناك   وإياهاعرق   ، المتوجة بجعاتمحاطة بالأحلام وال  
 أمـواج  إلـى في لحظة تحول بريق عينها و،  الأبد تنفس هواء فمها   لىالم الأسنان إ  

 انزاحت انهـاراً تحاصـر جـسده        زرقة عينها ،  تداعب بحيرة صيفية هادئة      نةملو
 سعيداً ذاً في دنيا من الأطياف الملونة حيث تشظيا ليغدوا رذا  وإياهاوغاب  ،  لمنتشيا

                                                
بغداد ،  مطبعة التعليم العالي     ،ناظم هاشم العبيدي    ، عزيز حنا داوود    ،  النفس الشخصية    علم)(1
،  

  . ٢٥٠: م ١٩٩٠

  . ٥٦١: بيروت ، دار القلم ، احمد عزت راجح ،  علم النفس أحوال) (2

  . ١٥٧: بشار محمد بشار ، لنجيب الكيلاني ،  االله إلىبناء الشخصية في رواية رحلة ) (3



 ٧٩

 تقدم لنا القاصة من خلال هذا الحوار الداخلي شخـصية           )١ ())يطوف فراشه العتيق    
 مبيناً  قتها ان تكشف محتواها وما تعانيه هذه الشخصية من اضطراب في حقي           دتأرا

مستقبل الشخصية وأمنياتها الجميلة وتحقيق رغباتها بدخولها في عالم الأحلام ساعية           
محتويات الشخصية   تصوير أحلامها في المستقبل مستعينة بالحوار للكشف عن          إلى

   .إليهوما آلت 
يظهر ) صانعة الأحلام (  لنا القاصة التخيل في أحلام اليقظة ففي قصة  وتقدم

 إلى الوطن الـذي قطـع       دوتحقق حلمه وعا  (( المشهد الحواري على لسان الراوي      
 دعوات العمل يستقبل ؟     وأي أي الأيدي عليه ان يصافح أولاً ؟         حتاراً م إليهالطريق  
 إلـى يرفض وحضر من باب الاحتياط كلمات الاعتذار التي سـيبث بهـا             وأيها س 

فضلا عن كلمة الشكر التي سـيلقيها فـي   ،  يستثنيها من قائمة زياراته   يالجهات الت 
في المطار لم يجد إلا أباه وأخـاه     ... أول مؤتمر صحفي سيعقد له في ارض وطنه         

 ظهر هذا الحوار    لقد،  )٢()) من الشباب قيل أنهم حفدة وانسباء        اًوزوجة أخيه ورهط  
 إلـى  على التمني لكنه فوجئ عنـد وصـوله    من خلال حلم اليقظة الذي بني   اتيالذ

   لـــــــــــــــــــمالمطـــــــــــــــــــار ف
 في طريق عودته تكشف لنا عن رسـم ملامـح          بناها تي حلمه إذن فالأوهام ال    يحقق

وهذا يعطينـا تـصوراً     ،  في المستقبل وطموحاتها     توجهاتها و شخصيةرئيسة عن ال  
 ـ           خاصاً  الشخـصية   ة عن الشخصية فمنهنا تكمن وظيفة اللغة أو الحوار فـي معرف

  .والتعرف عليها
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ١٤٢: ارض الحكايا ) (1

  . ١٢٢ ، ١٢١ : لكابوسا) (2



 ٨٠

  
   الث الثالمبحث

   :الوصف 
 الأطـوار   كـل السرد في    (( لان جداً في القصة     مهماً الوصف عنصراً    يعد

بينما الوصف يمكن ان يكون فـي أي        ، المألوفة لايستطيع ان يستغني عن الوصف       
وصـف الـشيء    (( والوصف في المعاجم     ، )١ ())جنس من أجناس الكتابة الأدبية      

لقـد تعـددت    ،  إبرازه وإظهـاره     )٣( وهو لايعدو تحليل الشيء      )٢ ())بحليته ونعته   
تعريفات الوصف في كثير من كتب النقد لما له من أهمية حيـث كـان الوصـف                 

 اس الأجنأغلب الشعر في الجاهلية وبعد ذلك أصبح الوصف يدق باب         لىمقصوراً ع 
، ء والأشخاص والأمكنة وغيرهـا       يمثل باللغة الأشيا   ي فن طنشا(( الأدبية فالوصف   

وهو أسلوب من أساليب القصص يتخذ أشكالاً لغوية كالمفرد والمركـب النحـوي             
 وصفية ال بالوقفة (ى عملية السرد لذا نجده يسم     قاف والوصف يقوم بإي   )٤ ())والمقطع  

 )) وقتية تسلل أحداث الحكاية    بصفة يعلق ف الراوي عندما يشرع في الوص     أن) (( 

  الوصـف   هو و  وهذا ما يسمى  بالوصف الذاتي      وقفة يحدث   لا أن ومن المحتمل    )٥(

 بث معلومات ضمنية تنكشف من خلال المظهر        أو، الذي يقدمه البطل عن نفسه      (( 

                                                
، )  السرد   اتـــــ تقني يــــــبحث ف  ( ةـــ الرواي ةـــــ نظري يـــف) (1
  المجلس الوطني ،  الملك مرتاضدـــعب
  .٣٠٣: م ١٩٩٨، الكويت  ، والأدب والفنون للثقافة   

 ) . وصف ( مادة ، ابن منظور ، لسان العرب ) (2

،  فـارس بـن زكريـا    بـــن دــــ الحسن احم  يـــــاب ، ةــــمقاييس اللغ ) (3
   السلام محمدعبد : وضبطتحقيق 

 .مادة وصف ،  للطباعة والنشر فكردار ال ، هارون   

  . ٤٧٢:  مؤلفين عةمجمو،  السرديات عجمم) (4

 وتطبيقاً  لاًــــتحلي(  القصة   ةـــــــــ نظري ىـــــإل لـــــــمدخ) (5
  دار، وجميل شاكر  ، رزوقــــي المرــــسمي، ) 

  . ٨٦: م ١٩٨٧، بغداد  ،  العامة الثقافية الشؤون



 ٨١

 ما أو ما يمكـن استخلاصـها مـن سـلوكها        شخصية التي تميز    الطبائعوالمزاج و 
وهي الصورة  ((  ما يسمى بالصورة السردية المتحركة        وكذلك هناك  )١( ))وأفعالها  

 الحـد الـذي     إلـى  أحداثه     نمو وي الروائيالتي يمتزج فيها الوصف بحركة السرد       
 إذن  )٢ ())الروايـة   ) جـسم   (  عزل هذه الصورة المتحركة عن بنيـة         هييصعب ف 

الـسرد  ((  لان افالعلاقة بين السرد والوصف علاقة تلاحمية لاينفكان عن بعـضهم      
لكن ،  بمعنى انهما يظهران بواسطة مقطع من الكلمات         لتانمتماثوالوصف عمليتان   

 ـ ، فالسرد يعيد التتابع الزمني للحوادث      ، موضوعهما مختلف     يمثـل   فبينما الوص
 فالوصف يعتبـر آليـة فاعلـة        إذن)٣ ()) في المكان    جاورةموضوعات متزامنة ومت  

ومن خلال الوصف ،   ينهض بدونه أنبحيث ان السرد لايمكن ، ومؤثرة في السرد    
   مــنتظهــر لنــا الــصورة فغالبــاً مــا تكــون هــذه الــصورة       

 الخرافي لذلك نـرى     إلى الواقعي   شيء وأحياناً ما تخرج هذه الصورة عن ال       الواقع
 استمالة في الوصف هي التي تكشف عن هذا اللامرئي وبواسطتها تحدث            لصورة((

 التـي  ونلاحظ أحياناً في افتتاحيات بعض القصص والروايات         )٤ ())الواقع اليومي   
تسلط الضوء على الصفات والظروف ومزاجيات الشخصيات تكـون لهـا دلالـة             

 ولأهمية الوصف فلقد    )٥ ( أكثر من عدة مقاطع وصفية خالية من التفصيل        تشخيصية
  - :أهمهاظهرت له وظائف 

                                                
  . ٢٣٢: حسن بحراوي  ، روائيبنية الشكل ال) (1

دار الحوار للنشر    ، آمنة يوسف  ، قــ والتطبي ةـــــ النظري يــــ السرد ف  تقنيات) (2
  ،سوريا ، والتوزيع 

  . ٩٤ ، ٩٣ : ١٩٩٧ ، ١ط ، اللاذقية

ــالم الرواي) (3 ـــةع ــوف  ، ــــ ـــالرولان بورن ـــه ريــــــ  ، اوئيليــــ
  تكرليجعة فؤاد المرا،  لي التكرــادنه: ـــــةترجم

  . ٩٨: م ١٩٩١، بغداد  ، ١ط،  العامة ثقافيةدار الشؤون ال،  الموسوي ومحسن

  . ١١١:  نفسه المصدر) (4

 : مـــــــة ترج ، درنـك  فرو اــــمونيك،  علم السرد    إلى لــــمدخ: ينظر  ) (5
  مراجعة،  حميد ــحباسم صال
  . ٩٧:  م ٢٠١٢ ، ١ط،  بيروت –دار الكتب العلمية ،  جلود أبو صالح مي



 ٨٢

 الوصف لايتعدى في وظيفته الـصفات الجماليـة التزينيـة           أن أي : )١(جمالية  -١
 للاستراحة وسط الأحداث الـسردية مـستنداً فيهـا علـى       حات فس كلاًشّالتزويقية م 

  .الزخارف اللفظية 
 النفـسية   الأبعـاد  اشفاًوهو ان يتعدى الوصف فيها ك      : )٢(توضيحية أو تفسيرية    -٢

  . مشيرة الى مزاج الشخصية وطباعها ماعيةوالاجت
 لموهو إيهام القارئ بأن ما يقرأه حقيقة وهو إدخال القارئ في عـا             : )٣(إيهامية  -٣

  . انه واقعي وحقيقي له ئالخيال وان كل ما يوصف يترا
  
  :   الشخصيةوصف 

 لما وذلك اهتمام القارئ ر القصصي تثي لـــ العم يــــ الشخصية ف  إن
 ا مـن النقـاد لا يعـدونه       الكثيرتحتله من مكانة داخل مجتمع القصة لذلك نرى أن          

 )٤ ())القـصة فـن الشخـصية     ((  يقولون من عناصر القصة فحسب وإنما   اًعنصر
 لكي يقدم لنا مـن خـلال الوصـف          خر يوقف القاص سرده بين الحين والآ      كولذل

 عـن  لاينفصل   زءاًمعلومات عن الشخصية في رسم أبعادها جاعلاً هذا الوصف ج         
فإن القاص يستثمر   ، بصورتها الفاعلة   ]  الشخصية  [  تظهر   ولكي. ((نسيج القصة   

 طبيعة الحدث القصـصي    ستوجبهاحدود إمكاناته السردية لإظهارها بالصورة التي ت      
وغالباً ما يتم وصف الشخـصية بـصورة       ، وتحددها الأفضلية السردية ثانياً     ، أولاً  

في حساسية الشخصية   مركزة ينتقي فيها الراوي الواصف اشد الصفات قوة وتأثيراً          

                                                
  . ٧٩: حميد لحمداني ، بنية النص السردي ) (1

  . ٧٩ :  نفسه المصدر) (2

 ـ العام ةــــ المـصري  ةــــئالهي، سيزا قاسم    ، ةــــبناء الرواي ) (3  ةـــــــ
  ، للجميع راءةــــ القاتــــمهرجان، للكتاب 

١١٥ . : ٢٠٠٤ 

 ، ١ط، القـاهرة    ، للكتـاب  العامـة    ية المصر ةالهيئ، طه راوي   ، دراسات في نقد الرواية     ) (4
  م١٩٨١
: ٢٨.  



 ٨٣

 )) القـادم    لهـا  النحو الذي يؤسـس لفع     على الخارجية والداخلية    يتهاوطبيعتها وكيف 

 رجائهـا  يظهر وصف الشخصية في القصة على شكل مقاطع متناثرة في أ    وأحياناً)١(
 يقدمون هذا الوصف دفعة واحدة في بداية القصة وهذا يعد       تابوتارة نرى بعض الك   

وهو تقدم صورة استهلالية كاملة للشخـصية       ، احد الأركان الأساسية للتشخيص     (( 
  ثــــــــــــم تقــــــــــــديم  أحــــــــــــداث 

  .)٢ ( ))تعززها

  
 اً معلومات عن الشخصيات بتقديمهم صورإعطاء نرى اهتمام الكتاب في    لهذا

 وما على الجانب النفسي     التركيز وكذلك   ياتهم عن المظاهر الخارجية لشخص    فصلةم
 الوصف المكثف الـسمة  يعتبرإذ  ، ريةي واتجاهات تفكوأحاسيسيحتويه من مشاعر    

 البعد الجسماني للشخـصية  ظهاربإالبارزة في النص القصصي ، حيث يعمد القاص  
 معالمها صاباً اهتمامه على الهيكل الخارجي لها من حجـم   لإبرازمستخدماً الوصف   

لـك حركتهـا     الملبس ولا نستبعد من ذ     ىالوجه وشكل العينين وطول الشخص وحت     
 الخارجي للشخـصية    الوصف عنده   يكن لموالسلوك الواضح لها فكثير من الكتاب       

 أن ابعد من ذلـك وهـو       إلى ا يكون الوصف متعدي   وإنماالغاية منه الوظيفة التزينية     
 فـي  بـارز  القارئ ان يكون لـه دور  ى علعينةيكون الوصف معبراً عن مواقف م 

وهذا يعني بالـضرورة ان      (( الهاأفع وردود    واستجاباتها أقوالها ل من خلا  تفسيرها
 متعـة  بـالأحرى  القارئ الذي يتولى مهمتـه أو   إلىالحكم النقدي ينتقل من القاص      

 واضحة لاحتواء وصف الشكل الخارجي من معان يريـد          فالقصدية )3( ))افالاكتش

                                                
،  صـابر عبيـد      دـــمحم،  الخطاب القصصي    اتــــ وجمالي السرد اـــــمراي )(1

  . ٦٣: سوسن البياتي 

 الروايـة العراقيـة   فيدراسة لنظم السرد والبناء ،  الحرب في العراق  ــة الفني لرواي  البناء) (2
  ،المعاصرة 

  . ٨٧: م ٢٠٠٠ ، ١ط، بغداد ، دار الشؤون الثقافية  ، إبراهيم االله عبد

  ١٩٨٦ ، بغداد ، ١ط، دار الشؤون الثقافية العامة ، عدنان خالد ،  التطبيقي التحليلي لنقدا) (3
 :    ٦٨  . 



 ٨٤

   إيـــــــــــــــــصالهاالكاتـــــــــــــــــب 
 فـي وصـف      لغـاً  قد اهتمت اهتماماً با    ن شعلا سناء القاصة   أن وجدنا   لقدو،  إلينا

 واسعة احات مسأحيانا الخارجية والداخلية متخذة   الأبعادشخصياتها كاشفة الكثير من     
  . على القليل من المشاهد الوصفية ة مقتصرحياناًأو

 خلال ذلك سوف نقف على بعض النماذج التي قدمتها لنا القاصة عـن              ومن
علـى  ) سـهاد ( شخصية   القاصة لناقدمت  ) الكابوس   ( ة ففي قص   ، الأوصافهذه  

 ملامحهـا التـي     أميز أن من   الأولىوقوفها بالظل حرمني للوهلة     (( لسان الراوي   
تتكوم في حيز صغير على الحشية المقابلة ، كانت ضـئيلة           سرعان ما تبينتها وهي     

 تلـبس  مثل سن شقيقتي ، ي عمرها لا في السادسة من عمرها فمنتبدو في الرابعة   
 درجة كبيرة ، فتظهـرا      إلىبنطالاً كتانياً قديماً وسترة بنية رقيقة ، شعرها متراجع          

 ـ مكسوة جمجمةجبهتها الصغيرة ، وعيناها الغائرتان في         و، د رقيـق مـصفر     بجل
  .)١())وجنتان ذابلتان ، وابتسامة كسيرة غائرة 

 إظهار ) الموضوعي(   من المشهد الوصفي عن طريق الراوي        ا تبين لن  لقد
 الملامح الخارجية لهـا موضـحاً هـذا         وصف من خلال    للطفلةالصورة المأساوية   

 تكون تعاني من مشاكل صـحية       انها جانب   إلىالوصف علامات الحزن والانكسار     
 علـى مـرض     وهذه العلامة تدل   ) صفررقيق م  (  وصف بأنه  قد وجه الطفلة    نلأ

  .الطفلة 
الوصـف  ( الثاني على لسان الراوي الوصفي يظهر لنا النمط خرآ نص   وفي

 مـن   ةيديتم التركيز على التفصيلات العد     ) عشق بال أمارة سفن( في قصة   )  الذاتي  
 أبي الشعر الاجعد المنحول ، ومن أخذتفمن والدتي ((  تقول    ، وجهة نظر الراوي  

 الحلزونيـة  يـون  العأخذت الجسد الضئيل حد الانكماش ، ومن جدي لوالدتي  أخذت
 كانف صـقر كاسـر ،      قوف المع الأنف أخذت ، ومن زوجته     أرنب بين كج ةالخاشع
كابيـة   البـشرة ال   أخـذت  ها زوج ومن المشية الطاووسية ،     أخذت لأبي جدتيومن  

 ـ   أخذت المورثين   موع ج ومن، كحزن    والأذنـين  والـشفاه الغليـضة   ر الفـم الكبي

                                                
  .٦٧: الكابوس ) (1



 ٨٥

 والأطـراف  ،   خ مسلو كأرنب هصور شعر الرأس والخصر الم    بأطراف لتحمتينالم
 صوتي ، ومن الـشيطان الـرجيم        أخذت القاصرة ومن الريح     والأعضاء ، غةالوز

 لقد أظهرت   )١()) بالعشق   الأمارة نفسي   أخذت ومن االله    بتمردها عاناة نفسي الم  أخذت
 الفنية الجيدة   الأدوات القدرة المتميزة في وصف مظاهر الشخصية لامتلاكها         لقاصةا

 الأوصـاف  وراثية ، رابطة هذه لأسباب الأوصاف مرجعية وعلامة هذه    نكاشفة ع 
 قد أوصافها جميع أن فهي ترى ا بهمحيطالتي تملكها للجسم والهيئة والشكل بالعالم ال    

 يرسم في ذهنه صـورة      أنورثتها من حولها ، فمن خلال الوصف استطاع القارئ          
 الشخصية في قـصص سـناء        فيها  تقدم أخرى نماذج وهناك   الشخصيةمتكاملة عن   

شعلان  وهو التناقض بين شخصيتين إذ على هذا النمط يظهر وصف الشخـصيات               
 القصة حيث   أرجاء بصورة متناثرة في     لوصفيظهر ا  )  ذهبية أنامل( ، ففي قصة    

 الأسـطر  مـن     لأجله   تمعا التأكيد على الرابط الذي اج     ةنفهم من خلال سرد القص    
ــى ــد  الأولــ ــة بعــ ــل القاصــ ــم تنتقــ ــك ثــ ــى ذلــ    إلــ

 واحـد   شيء جمعهما ((: الراوي   ول الصفات المتناقضة لكلا الشخصيتين ، يق      ذكر
كلاهما كان غريباً في ارض      ، ة الالف ه بينهما شعور حميم اسم    د ول ثموهو الغربة ،    

هو جاء من قلب    (( ، بعدها يظهر الوصف المتناقض لكل واحد منهما         ، )٢())غريبة
هي جاءت من أقصى ارض الجليد والحرمـان        ... صحراء الفقر ليبحث عن عمل      

  .)٣()) لتبحث عن عمل 
 وبينه وبينهـا  الأخرى لغة تجهلها هي الآخرين وبينبينها  ((  اللغة فكانت    أما

خلقـا لغـة     (( الإشارات لغة جديدة هي لغة      اخلق اأنهم حتى   )4())لغتها التي يجهلها    

                                                
  .١٢٢ ، ١٢١ : اء المتراتيل) (1

  . ٥٣:  اخر الدنيا إلىالهروب ) (2

  . ٥٤ ، ٥٣: المصدر نفسه ) (3

  .٥٤:  نفسه المصدر) (4



 ٨٦

كانت  (( أيضا شكلهما فكانا مختلفين     أما ، )١( )) الملتهفة على الألفة     بأناملها إشارات
 .)2()) كالشمس ضباًشاحبة كالثلج كان مشتعلاً غ

 لقارئ ل الأوصاف بين الشخصين موضحة هذه      ازنة قدمت لنا القاصة مو    لقد
 أن أرادت التـي    حـدث  واضح لكي يفهم القارئ فيما بعد الأ       علكي يكون لديه انطبا   

 تبين لنا   أن أرادت القاصة من خلال آلية الوصف المتناقضة ، وكأن القاصة           اتقدمه
  . الشرقي والشخص الغربي الشخص أوصاف

فيظهر لنا الوصف لشخصية المرأة مـن عـدة   ) صداع قلب   (  في قصة    أما
 لكلمـات  مـن ا   والإيذاء صور الفحش والبذاءة     بأبشع الوصف للمرأة    الأولجوانب  

   المـرأة   أعطـاء  لسان الراوي والثـاني      على يظهرالزعيق الذي    السب و  حوشيةال
 قائلاً يضاًأ دال على التناقض والضدية    وهذا صورة من الجمال     بأبهى اً خارجي اًوصف

 المعنى تملأ الحي من جديد ،       عديمة  بكلمات ةكلماتها الحوشية الغربية المختلط   (( : 
   الأسـباب يمـلآن الحـي       لأتفـه  ينطلقان كزامور صدئ     للذانصراخها وزعيقها ا  

يخال أحيانا انهـا تحيـا وتقتـات بهـذه        ...  عاداتها التي تكاد ان تكون يومية        وفق
 ظهر الوصف للمرأة بصفات منبوذة وعادات سـيئة منافيـة         لقد ، )٣()) المشاجرات

 الـسب    مهنتها اليوميـة هـي     أصبحتوغير موافقة للصفة العامة للمرأة حتى انها        
  والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشتم 

 أضـافت  قـد    الأوصاف من هذه    لرغم لكن با  بالأنساب المحصنات والتشكيك    وقذف
 لسان   ذلك على  جاء الجمال على مظهرها وهيكلها       صفات سها في القصة نف   القاصة

 وإشارات وإيماءات تشنجات ب  الجميل وتتمايل  البرونزيتنتصب بجسدها    (( ويالرا
 تعبير ، يجتاح وجههـا غيمـة        غربأ أو أجمل ماعيناها الرماديتان فيه   ... فاضحة

 لها لان   نقمة ال القاصة ان تجعل من هذا الجم      أرادت ربما   )4(... ))غضب حمراء   
 الصفة  ذ العيون كانت تتطاول عليها فكان رد فعلها ودفاعها عن نفسها اخ           نالكثير م 

                                                
  .٥٤ : سه نفالمصدر) (1

  .٥٥:  نفسه المصدر) (2

  . ١٤٤ ،١٤٣: الكابوس ) (3

  .١٤٧ ، ١٤٥:  الكابوس) (4



 ٨٧

تتعـاطى الاسـتجداء    ((  عملها كان الاستجداء كما في القصة        إن إذ وخاصة   السيئة
 مما جعلها مستباحة في عين الرجـال لجمالهـا فيحـالون      هذا)١())عملاً تعتاش منه    

 النـاس فتبـدو     أنظـار  أمامامتلاك جسدها لكنها ترفضهم بطريقة شنيعة ومجحفة        
  .حش الفلةلا واضحة وموحية لدالبذيئةصورتها العدوانية 

 وصف الشخصية لدى القاصة سناء شعلان ، لكن كـان           طرائق تنوعت   لقد
 مـع  علاقة لها   صفات الخارجي رابطة هذا المظهر ب     ظهر الاهتمام بالم  الأغلبعلى  

 والشخصية ،   وصف ال بين علاقة   فهناك:((  القول   وخلاصة ،  القصة مؤكدة  أحداث
ورسـم   ) ةالشخـصي  ( كيل التي تعمل على تش    الآلية ) الوصف( قائمة على كونه    

 ليـست  لعلاقـة  الواقع ، واكسابها هويتها الخاصة ، وهـذه ا   فيملامحها وتجذيرها   
الذي يقدم بطاقة تعريفية بالشخصية الروائية بل        ) التصويري ( نبمتعلقة على الجا  

    2)( ))الآليةمتفتحة على المستوى الدلالي لهذه 
  
  
  
  
  

   :والأشياء الأماكن وصف
 عن سرد   أهمية لايقل   الشخصيات وكذلك وصف    والأشياء الأمكنة وصف   إن
فهو :  السرد إيقاع يستخدم الوصف لخلق أنويمكن  (( ي في العمل القصص الأحداث

 مرور بعد س وترويحاً عن النف الوسط المحيط يحدث استرخاءإلىعندما يلفت النظر  

                                                
  .١٤٥:  نفسه المصدر) (1

فيصل ،   في ثلاثية ارض السواد لعبد الرحمن منيف ائيةدراسة سيمي،  والرواية العلامة) (2
  غازي

  .٢١٣ : م ٢٠١٠، عمان  ، ١ط، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع  ، النعيمي



 ٨٨

 الأحيـان  عض توتراً عندما يقطع السرد في لحظة حرجة ، وفي ب          يرالحدث ، أو يث   
  ) ١())يكون بمثابة افتتاحية

 التـي تقـف عليهـا    الأرضانـه  ((  علاقة وثيقة بالشخـصية إذ       وللمكان 
فلذلك يجـب علـى    ، )٢( ))ة الشخصيبدون للمكان معنى    لايكونالشخصيات وبذلك   

أما الأشياء فلا تعـد    ،  لها علاقة بالشخصيات     ءالقاص أن يملأ المكان بوصفه لأشيا     
 النص القصـصي يحمـل دلالات       في ووجودها   لخارجيإلا حقيقة واقعة في العالم ا     

ويمتلئ المكان بالكثير من الأشـياء ويزخـر بهـا العـالم            ، خاصة حاملة لمعاني    
 خلاصـة  و )٣(. الإنـسان    معهامن العناصر التي يتفاعل      قوة هائلة    مثلالخارجي وت 

  -:  في رأي النقاد  قسام على ثلاثة أم المكان يقسصف إن ولقولا
  
 إنـشائية  تقنيـة    يويسمى التصوير الفوتوغرافي ، وه    : الوصف الحسي   -١
 الواقعيين الـذين    الأدباء الواقع في مظهرها الحسي لما تراه العين عند          أشياءتتناول  
  . ووصفوها بدقة الأماكن تفاصيل ااستقصو
 حقيقة مـستقلة    أنها على   الأشياء إلى نظرون لاي وفيه: الوصف التعبيري   -٢

 كاشفة عـن  والأحداث صدى للشخصية  أنها اليها على    ينظرون وإنما الشخصية   نع
 . طبعها ومزاجها إلى والإشارة ةالحياة النفسية للشخصي

 اًوهذا الوصف يخلق عن طريق الكلمات مكان      : الوصف الالسني الخيالي    -٣
 الـصورة المرئيـة فيـصبح       ز المميزة ، بتجـاو    وأبعادهخيالياً له مقوماته الخاصة     

  )4( الواقعبهذا بل خلق واقع شبيه المطلوب ليس وصف الواقع ،
                                                

  .١٠٧:  أوئيلية ريال ، فرولان بورنو،  الرواية عالم) (1

  . ٤٢ : ديصبري مسلم حما، الفن القصصي وبناء الشخصية ) (2

الهيئة ،  قاسم يزاس، ) دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ،  الرواية بناء( : ينظر ) (3
  المصرية

  . ١٠٠: م ١٩٨٤، القاهرة ،  للكتاب العامة

  ،دمشق ،  اتحاد الكتاب العرب راتمنشو،  عزام محمد،  الخطاب السردي شعرية:  ينظر) (4
  .٧٠ ، ٦٩: م ٢٠٠٥



 ٨٩

 لتشكيل الصورة مستمدة هذه العناصر من المرئيات        اللغة المكون الرئيس   تعد
 الأشـياء ولأن الصورة الفنيـة تتـشكل مـن          (( مرئية ال ألاماكنوالموجودات في   

 تهيئ للمتلقي حالة من المعرفة تتعلـق بمظـاهر العـالم            نهاإالموجودة في المكان ف   
    ، وتمكنه من ربط معارفه بالوجود الخارجي       وخبرتهالخارجي المنطبعة في ذاكرته     

  )(1)) )  المكان(
(  لنا القاصة صورة عـن عـرس         تقدم)  رضيعة   ذكراتم(  مجموعة   ففي

 قاعة الزفـاف وفجـر   إلى تسلل شخص أن العرس بعد    مكان ب بدءاً)  ونادية   أشرف
الزفـة التـي كانـت      ((  بغير ذنب    الأبرياءنفسه فيها مسبباً الكثير من الدمار وقتل        

 ن محطمة يغلـب عليهـا اللـو        فسيفسانية جدارية   إلى تحولت في لحظة     آناتراقبها  
 ظايا بعض الناس تحته ، الـش      ق القاني أحد الجدران سقط في القريب ، فسح        الأحمر

كذلك نباتات الزينة التي غدت ضحية من ضحايا         ... الأجسادانغرست بعشوائية في    
 ، قـد    أشلاء بين الجرحى وساقطة    ء ملطخة بدما  انتعض من النباتات ك    ، ب  يرالتفج

 يعكس لنا هذا المشهد ما يحدث في القاعة من هول المصيبة            )2())تناثرت هنا وهناك  
 كانبعد ان كان الم ) تالمو(  وهو الدم أي الأحمرالتي حلت بالمكان وتصفه باللون   

 ليفاًأ كاناً تحول المكان من كونه مأن والبهجة قبل قليل ، نلاحظ     ةيعج بالحياة والسعاد  
 لها بعد لحظات حتى النباتات لم تسلم من الخراب الـذي             مكان معادٍ  إلىللشخصية  

 التـي   الإرهاب العدوانية الذي جاء بها      صديةحل في المكان وكل هذا  يدل على الق        
 بالموت والغربة والـضياع      مريرة إحساسس ضحية    النا ت وجعل لمكان في ا  ثرتآ

 الشخصية الدموية ،    بمجيء ء المكان بهذه الصفة جا    يرورة فص  ، والإحباطوالذهول  
 وصفاً لقاصة لنا اوتقدم. ) والموت، الدم (  الوصفي هو لمشهدإذ ان البطل في هذا ا  

لم ((  في مكان الحادث     البحث لبيت شخص قام بعملية الانتحار ومحاولة النيابة         خرآ
 لحياة عادية إلا مكتبة كبيرة      الأساسية مقتنيات الرتابة وال  لا منزل المنتحر خ   فييجد  

                                                
دار العلم العربي ،  مرشد احمد ، منيف  روايات عبد الرحمنيــ والمنظور الفني فالمكان) (1
،  

  .١٢٦: م  ١٩٨٨ ، ١ط، حلب  ، سوريا

  .٨٤ ، ٨٣:  رضيعة مذكرات) (2



 ٩٠

   فضلاً عن البوم صور قد فقدت كلالأصلية ذات الطبعات يمةتزخر بمئات الكتب الق
 صورة ، وان بقي التعليق الكتابي المؤرخ مازال محفوظاً بالخط الجميـل نفـسه ،           

 غطـاء  وجد   كتب للم الأعلىاضح تحت اثار الصور المفقودة وفي الدرج        وبشكل و 
 جلدياً كبيراً كتـب علـى صـفحته         اً الذي انتحر المنتحر بواسطته ، ودفتر      سالمسد
 ليس دفتر مـذكرات  هذا حار الذي وجد في قصاصة الانت     ل بنفس الخط الجمي   الأولى

  )١()) بل سفر إدانة للسجن الكبير 
 منزل الـضحية    أي الجريمة   مسرح هذا الوصف ل   خلال لنا القاصة من     تقدم

 ا يملك مكتبة كبيرة وذو خط جميل لكن هـذ         لأنهصورة على ان الشخص كان مثقفاً       
 ذكـره   أن انه متأثر في السجن وربمـا        مذكراته من خلال دفتر     أرشدناالوصف قد   

(  لها الدور الواضح في انتحاره ، وكـذلك قولـه            ةللسجن وتأكيده على هذه المفرد    
 ان وصف البيت كشف عن ان الشخص لم يكن غنيا ولا     أي،  ) الرتابة وحياة عادية    

  . مستوى معاشي متوسط ا كان ذوإنمافقيراً 
 وإنمـا  في اغلب قصـصها  الأماكن الكاتبة العناية الكبيرة في وصف    تعن لم

 الأمكنة هذه   ملئ على لقارئ الدور ل  أعطتانها  كانت تمر بها مرور الكرام ، وربما        
 أي ان   الأشـياء  جاء مرتبطاً غالباً بكثير من       الأمكنةمن خلال خياله كما ان وصف       

 وإنماالوصف كان ممزوجاً ، كذلك لم نجد الوصف المفصل للمكان بصورة مطولة             
 ـ القصة لانها لات   أرجاء على شكل شذرات متناثرة هنا وهناك في         صفكان الو   دري

 ربط هذا الوصف بالحدث والشخصية ،       أرادت وإنمامن الوصف التزين والتزويق     
(  قـصة    ففـي ،  ما   مرٍ لأ اً رمز فتشكل في وصفها    الأشياءوكذلك قد تمتزج بعض     

 ت ينح أن((  على لسان الراوي     فيوصف تمثال   ئةيقدم لنا الموت على هي    ) المجاعة  
 أجـساد  عملاق اسود يلوك     موتال كبيراً على شكل مشهد موت عجيب إذ ان          تمثالاً

 ثـو  تج دميه  مهروسة وتحت ق    شبه  وأعضاء أشلاء من بين قبضته     وتنتزىغضة  
 ولكي يكون التمثال أكثـر صـدقاً        ديه سمينة تلتهم بشهوة ما يسقط من بين ي        غربان

واستحضاراً لهيئة الموت البغيضة فقد استعان النحات الملهم بشعر بعـض المـوتى     

                                                
  .١٦٨:  الحكايا ارض) (1



 ٩١

فكان التمثال حقيقة مجـسدة     ، وبأظافرهم وبملابسهم وثبتها بين يدي التمثال الموت        
  )(1 ))للموت

 الموت من   يئة تكون حقيقية له   تكاد صورة يشكل المشهد الواضح للتمثال     هذا
 الموت المقيت إذ ان التمثـال صـفة         يئة الذي نحت على شكل ه      شكل التمثال  لخلا

 الناس التي التهمتها سنين الجوع وقلة    م لحو هي بأنيابه الأجساد الغضة و    لوكالجوع ي 
  التمثال بوصفهِ رسالة الى الكثير من المترفين       هذاوقد أراد النحات ان يقدم      ، المؤن  

الذين شبعت بطونهم فأغفلوا الناس الجياع أو ان يكون هذا التمثال رمـزاً لتعفـف               
 رمزاً للإقطاعيين الذين أكلـوا أمـوال   اأو ان يكون الجوع هذ   ، الالجياع عن السؤ  

  .الناس المستضعفين دون رحمة 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٣١:  الصومعة ناسك) (1



 ٩٢

  
  
   الثالثالفصل

   : مدخل
ومالـه علاقـة    ) التراث  (  على مفهوم    التعريج عن المرجعية    الحديث يتطلب
 ـ منابع الثقافة ورافداً مهماً      ن التراث يعتبر منبع م    نإ إذ، بالمرجعيات    منـه   ستلهمتُ

 الواقع ثم تعميق    ختبارا: واحتكام القاص للتراث يعني     ((  والعبر   الأفكار نالكثير م 
وذلك لان   ، ريخياًا منطقية تنموية محتمة ت    رورةكض ،  بلورة حركته  خيراًأدلالاته و 

 ـ     حاضروكذلك ال  ، ضر عن الحا  فصلالماضي لاين   ة لاينفصل عن المـستقبل فعملي
 اليهـا   يستند التي   الأساسية القاعدة   يعد التراثف )١( ))مستمرةدينامية  : الارتباط هنا   
 استنطاق مايفترض    إلى((  من المفاهيم حيث يتوجه المبدع       الكثير إلىفي الرجوع   

 طابمصراً على اعتبار خ   ....  ذات مرة وقفله   ه قال خطاب  ه توقف عن النطق وان    انه
 لايستطيع ادعاء   حداًأوان  ، لم يغلق   ،  المفتوح   الخطابالماضي انه لايزال في حكم      

 انفتاح النص القصـصي      إلى وكل هذا يرجع     )٢())انه تراثاً وليس ميراثاً      ، إغلاقه
الإفادة من معطيات   ((  مبدع لايستطيع إنكار     فكل ، المستحدث بدخول الموروث  

 وحساسيته الإبداعية حتى أصبح لزاماً      اتهالموروث كافة بإضافة أشكاله وحيثي    
 ما ويزخرفه على نحو ما ولاسيما       ثعلى كل واحد منهم ان يقوم نصه بمورو       

  )٣()).الديني والأدبي والفكري منه على نحو خاص 
                                                

دار الحريـة  ،  للنـشر  رشـيد دار ال، عباس عبد جاسم ،  المعاصرة  ةـ القصة العراقي  اياقض )١(
  ،للطباعة

  .١٤٩: م ١٩٨٢ ، بغداد

دار  ، مطـاع صـفدي    ، المعرفيـة  نظام الانظمة    يـ ف التسميـــــة ةـــاستراتيجي )٢(
  ،الشؤون الثقافية العامة 

  .٢٤٥ : ١٩٨٦ ، ٢ط ، العراق

 ـجمالي الـسرد و   اــــ مراي )(3  ـ الخط اتـــــ  ـمحم،  القصـصي    ابــــ  دـــ
  . ١٤٤ : يـــسوسن البيات ، دــــ عبيرــــصاب



 ٩٣

 مضامين تاريخية لها الحـضور       إلى الكثير من النصوص     إسناد خلال   ومن
 يعني المادة الحية    وإنمالايعني الماضي أو الحاضر     ((  فالتراث   الإنسانيةفي الذاكرة   

المتكونة من الخبرة والمعاناة والتجربة والتي تشكل الامتداد المتنامي لحركة الجـدل        
 صورة في تلك ال   يكمنكما ان التراث لا   ،  في الماضي والتأريخ والحضارة      الإنسانية

 الأدبـي  التراث في العمل     مين عملية تض  وان،  )١()) حية   إنسانية فعالاًأالتي اتخذت   
 القدرة على الخلق من خلال المزاوجة       وكذلك،  نسج من المبدع البراعة في ال     تطلبت

 خبرات وال لماضوية ا ت المعلوما من في جوفه من كم هائل       ايجولبين تجربته ومع م   
 متكـأ   للأديب التراث بالنسبة    يصبح وبهذا(( أو القريب    يد من الماضي البع   ةالمستمد

 منها موضوعاته ورموزه ومن ثم قدرتـه        تمد غنية يس  ومرجعية، راسخاً يستند اليه    
  ...وإبرازها نشودة وامتصاص الفكرة الم الصور و لمعاني وا الألفاظفي توظيف هذه    

 حيويـة   إعطـاء  كثيرة متمثلة في     اًصورو تمنحه فرصاً للتصنيع من التراث       والتي
وهذه تنبعث من عملية التفاعل مع الشخصية التراثية أو الحدث          ...وديمومة للتراث   

  .)٢( ))ثيالترا) الفعل ( 
 ع م اً متماشي يها عل يتكئ اليها أي مرجعية     يستند ركيزة إبداعي لكل عمل    إذن

 فعل فالمرجع كلمة مشتقة من ال     )٣( ))لصفر الكتابة لاتبدأ من ا    أن ترى التي   المقولة((
وقـد   ، الأصل  إلى في المعاجم بمعنى العودة والرجوع       الذي جاء  ) رجع( الثلاثي  

   �  � چ :أيـضاً  ومنه،  ]٨: العلـق  [ چ      ڻ  ں   ں     ڱ چ:جاء في قوله تعالى  

                                                
  .١٤٧ :  عباس عبد جاسم،  القصة العراقية المعاصرة قضايا )١(

،  في القرن الرابع الهجري      الأندلسي الشعر   يـــــــــ الدينية والتراثية ف   المضامين )٢(
   رضا شاهينةفائز

 صـالح   رمضان: إشراف ، تكلية التربية للبنا  ، جامعة تكريت   ، رسالة ماجستير    ، العزاوي
  ،عباد

 . ١٦: م ٢٠٠٤

 لبنان  –بيروت  ،  دار الفارابي    ،يمنى العيد   ،  في ضوء المنهج النبوي      الروائي السرد   تقنيات )٣(
،  

  . ٢٢١: م ٢٠١ ، ٣ ط



 ٩٤

ــف [ چ       �  �    �   �  �    � ــض]٦٢: يوس ــردون الب  وان )١( اعة أي ي
 بين العلامة وما تشير اليه الوظيفة المرجعية        علاقة((المرجعية في الاصطلاح هي     

 فالمرجعية )٢()) موضوعات خارجية عن اللغة      علىو،  على ما تتكلم عنه      حيلالتي تُ 
 خارج النص مرتبطة بواقع الـنص   إلى هي احالة ما ويمكن ان تكون المشار اليه أ   

ولذلك مهما حاولت بعض الاتجاهـات اللـسانية     ((  صورة ممزوجة وجديدة له    ةمبين
فانه يبقى ان   ،  يغايره   شيء علىوانه لايحيل   ، المعاصرة جعل الخطاب غاية لذاته      

 على حيلت فالمرجعية ربما  )٣())وبالعكس   ، دال مدلولاً من حيث هو      الخطابيصير  
 الخبرات المعرفية السابقة والمتنوعة مـن       استحضارو ، أيضاً الدال والمدلول    فكرة

 وإخـضاعها  ((ة تشكيلها في صور متطـور     وإعادةخلال الصورة الذهنية المتداخلة     
 التعديلات الضرورية عليها حتى تصبح في النهاية تركيباً         وأجراءللتقطيع والاختبار   

 عريفـات  المرجعيات ونظراً لكثـرة ت     طرلإ يخضع التناص    وقد ، )٤())فنياً منسجماً   
هو قراءة لنـصوص سـابقة وتأويـل لهـذه           (( ف نجد اشمل التعاري   نناإالتناص ف 

 عدة على ان يتضمن النص الجديـد        ئقا بطر اورتها كتابتها ومح  وإعادة، النصوص  
 يدل على   وهو،  )٥()) السابقة التي يتكون منها      لنصوص على كل ا   المعنىزيادة في   

 والمضمون  لشكل ا تويي مس علىوتشربه لها    ، أخرى على نصوص    النصانفتاح  (( 
((  مؤكدين   الإبداعية ظاهرة متواجدة في اغلب النصوص       أصبح التناص   نإ إذ   )٦())
 ـ    ف أدبي جديد يمول نفسه من مصار      ل أي عم  نأ  الثقافـة   دة عديدة عـامرة بأرص

                                                
 ) . رجع ( مادة ، ابن منظور ،  العرب لسان )١(

  . ٩٧:  المعاصرة الأدبية معجم المصطلحات  )٢(

  . ١٠٢: مطاع صفدي ،  التسمية استراتيجية )٣(

  . ١٧: حسن بحراوي ،  الروائي لشكل ابنية )٤(

 ـشج ، دــــ والنق الأدب يــــــ ف قراءات )٥(  ـ مـسلم العان   اعــــ  ، يـــــ
  ،دمشق ،  العرب ــــاب الكتـــاد اتحراتمنشو

٥٨ : ١٩٩٩ .  

نقلاً عن توظيف التراث في الروايـة العربيـة    ، يـــ زاهدـــترجمة فري،  النص  علم )٦(
   محمد،المعاصرة 
  . ٨٠ :٢٠٠٢، دمشق ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ،  وتار رياض



 ٩٥

 القديمة  ساطيروالأ هو طبقات من النصوص المنضدة       نص وكل   والإنسانيةوالقومية  
 التحولات من خلال هضمها  إلى النصوص تعرضت   فهذه ، )١()) الكبرى   والأحداث

  .  من الترابطات فيما بينهابأشكالوتمثلها وصهرها 
 ة ظـاهر ة بسيط حداهماإ بصفتين   )باختين( يأتي التناص على رأي      أن ويمكن

 دور الكاتب وتجربته وثقافـة المبـدع         إلى يرجع   الأمر وهذا ة خفي ة معقد ىوالأخر
  واقع أو خانة إلى هذا النص رجعي وهو ان الثقافيةوبهذا يظهر دور المتلقي وملكته      

   .تماثله
 ف من مظاهر المرجعيات ويعر    اً فرعاً أو مظهر   اللغوي التهجين عد ي وكذلك

 لـسانيين   يـين  وع التقـاء  أيـضاً المزج بين لغتين داخل ملفوظ واحد وهو         (( بأنه
 إذن  )٢()) زمنية أو اجتماعية أو بهما معاً داخل ساحة ذلك الملفوظ            ةمفصولين بحقب 

 بـين   مرتحـل ، نص هجين آبق على التجنيس      (( فالمزاوجة بين اللغات تظهر لنا      
 ـ  ،  لحدوده ومحدداته    خمةاالفنون المصاحبة والمت    الخارجيـة   همشكلة بذلك مرجعيات

  )٣(.)) الداخلية نياتهالمنسجمة مع ب
 ـ  يضمنون لكثرة المرجعيات التي يستقي منها الكتاب وما         ونظرا  اتهم في كتاب

 عجمي الرغم من ان البعض يرون رد        لى وجمعها ع  احصائها عن عجزن أننامنها إلا   
 التراثيـة فـالتراث مـثلاً يتـضمن         ية مرجعية واحدة هي المرجع     إلىالمرجعيات  

 هي التراث العالمي وكـذلك الشخـصيات وكـل     الأسطورة لان حقيقة   الأسطورة
 تكـون سـابقة لـزمن القـصة         الأنماط كل هذه    ن التراث لا   إلى تعودالمرجعيات  

 من الماضي القريـب أو البعيـد وان كـل           لأنهوالرواية فتدخل في باب الموروث      

                                                
  .٥٥ : نيشجاع مسلم العا،  والنقد الأدب في قراءات )١(

 للدراسـات والنـشر   لفكر ا ردا، ترجمة محمد برادة    ، ميخائيل باختين    ، يــ الروائ الخطاب)٢(
  ،والتوزيع 

  . ٦٦:  مسلم شجاع،  والنقد الأدب في قراءاتنقلاً عن  ، ٦٦ : ١٩٨٧، القاهرة  ، ١ط

، ماجد الجعـافرة  :  وتحرير  فاشرا، مجموعة مؤلفين    ، للغة وا والأدب في النقد    المرجعيات )٣(
  امجد

  . ٣٥١ / ١ : ٢٠١١ ، ١ط، الاردن ، اربد ،  للنشر والتوزيع الحديثةعالم الكتب ،  طلافحة



 ٩٦

ــد   ــا بعــــــ ــيكون فيمــــــ ــر ســــــ   معاصــــــ
  )١( .اًماضي

   التـي لهـا وجـود أو مرجـع          يات الشخص هي((  المرجعية   والشخصيات
 )٢()) وثقافتـه    متلقي النص السردي عبر وعي ال     ي تحيل عليه وهي تكشف ف     واقعي

 تحيل علـى    هيف((  وتصنيفاً للشخصيات المرجعية     تعريفاً)  هامون   فيلب(ويقدم لنا   
معنى ناجز وثابت اقرته ثقافة منا وتبقى مقروئيتها مرتهنة بفاعلية القراءة ومشاركة            

 ـ  علىالشخصيات المرجعية   ) هامون  ( فقد قسم    )٣())القارئ في تلك الثقافة       ةأربع
  -: هي أنواع

  
   .ةالشخصية التاريخي-أ((
   . الأسطوريةالشخصية -ب

  . الشخصية المجازية - جـ
  )٤()) الشخصية الاجتماعية -د

 من ملامحه وموظفة لـشيء      ةآخذ به و  تأثرة م اً لها واقع  وكأن الشخصيات تبدو    فهذه
،  من نماذج سابقة     المظاهرملمحة هذه    ، أولياته من   أجزاءمن قبيله ومحافظة على     

 فقد تداخلت   الانفصال بهذه الصفة من التمايز و     بق هذه التقسيمات فلم ت     يخص ماأما  
 قدرب تجاهله ويمكن لا  تقسيمات وفروع أخرى وهذا ما  إلىفيما بينها وربما تقسمت     

 ذلك إلى ردهان ان نرجعها و   مكانناإفبتوافر الصفات والملامح الغالبة على الشخصية       
 ـ       .  منه   أُحيلت لذيالمرجع ا   يوسوف نتناول في هذا الفصل مرجعيات الشخصية ف

ظـم   على الشخصيات في مع    زتقصص سناء شعلان ولاسيما وان الشعلان قد رك       

                                                
 ٥٤: كوثر محمد علـي  ،  لحسن حميد الله في رواية مدينة ا لرئيسيةالشخصيات غير ا   : ينظر )١(

 . 

  . ٣٩٤ : لخفاجةأحمد رحيم كريم ا ، لحديث العربي االأدبي المصطلح السردي في النقد  )٢(

  . ٢١٧: حسن بحراوي ،  الشكل الروائي بنية )٣(

  . ٢١٧ ، ٢١٦:  حسن بحراوي،  الشكل الروائي بنية)٤(



 ٩٧

قصصها وامتازت تلك الشخصيات بتنوع مرجعياتها فمن الدينيـة إلـى التاريخيـة             
  .الخ....
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩٨

  
  
  

   الأولالمبحث
   : الدينيةالمرجعيات
 استمد من  اً سخياً ومرجع  مصدراً بوصفه التراث الديني في كل العصور       برز

 ليس على المستوى إبداعاتهم ي من الموضوعات التي وظفت فالكثير الأدباء  مفهومه
 فنون القول بلا استثناء وذلك لغزارة هـذا المـوروث    مستوياتالنثري بل على كل 

،  في كل المجتمعات     ثر مؤ قعبالموضوعات القيمة والشخصيات المتميزة التي لها وا      
إذ كـان    (( الأخرى الكريم والكتب السماوية     نآ المرجعيات القر  هذه مقدمة   في وإن

 شخصياتهم  الأوربيون الأدباء الذي استمد منه     الأساسيالكتاب المقدس هو المصدر     
 وفي مقـدمتها    الإسلامية عدداً كبيراً منهم قد تأثر ببعض المصادر         نإف، ونماذجهم  

  الكثير من الموضوعات     الإسلامية من هذه المصادر     استمدواحيث  ، القران الكريم   
 القران الكـريم    يعد إذ،  )١()) عظيمة   أدبية لأعمالحوراً  والشخصيات التي كانت م   

 يستدعي البحث في  ثراً منبعاً   القرآنيغدا النص    (( ــــ للتشريع ف  الأولالمرجع  
 الاشراقية  والأبعادونبعه الطافح بالدلالات    ، اغواره والنهل من فيض نميره الفياض       

 تنـصيص   أشكال في    جاء القرآنية من النصوص    كثير استلهام واستيحاء ال   نإ ف )٢())
 من  هناك و اخرى أحيان في   )٣()الاقتباس  (  نجد استخدام    لكوكذ ، الأحيانفي بعض   

                                                
 عشري  ــــيعل ، صرلمعا الشعر العربي ا   يــــــ الشخصيات التراثية ف   استدعاء )١(

   الفكرردا، زايد 
: م ١٩٨٧ ، ١ط، طـرابلس   ، والإعـلان منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع     ، العربي

٩٥ .  

  . ٣٦٢ / ١،  مؤلفين جموعةم،  واللغة والأدب في النقد المرجعيات )٢(

 ـم، لـسان العـرب    ،  النـار    نــــلغة الشعلة م  ) الاقتباس  ( )٣( . ) قـبس   ( ادةـــــ
   انــوه : حــــــاً اصطلااــــأم



 ٩٩

 هـو المكمـل    د إذ ع  أهمية بأقل الشريف ولم يكن     الحديث الاخرىمصادر التشريع   
 في الكثيـر مـن الكتابـات         أيضاً الدينية   الفكرة ت الدينية ومن خلاله وظف    تعاليملل

 القصصي والروائي الفلسطيني وغيرها     الأدب والاستشهاد في    اد فكرة الجه  ولاسيما
  - :هيوهناك دوافع تكمن وراء هذا التوظيف ، 
لـذا وجـد بعـض      ، هو تراث قصـصي     ،  منه   سمفي ق ، ان التراث الديني    -١((

 والإفـادة  الموروث السردي الديني  إلى ودةالروائيين ان تأصيل الرواية يقتضي الع     
  .منه في التأسيس لرواية عربية خالصة 

 ـ    أبناء قافة جزءاً كبيراً من ث    ل يشك ديني التراث ال  ان-٢  أي  نإ المجتمع العربي لذا ف
 الآيات  فنجد اقتباس     )١())لواقع العربي وقضاياه    معالجة للتراث الديني هي معالجة ل     

 عنـدما يكـون   الأحلامصانع  (  النص الحكائي ففي قصة      ن مع مضمو  اًجاء منسجم 
 وعائلته تجلس بالقرب    وزوجتهراقداً في المستشفى وهو يحتضر      )  العقاد   مصطفى(

 مع الموقف الذي    القرآنية الآية القرآن الكريم حيث تنسجم      آياتمنه وهي تتلو بعض     
 ينتزي عبر باب زجاجي يفصله عن الردهة فيحمـل          الذيصوت زوجته    (( ابدهيك

،  لـه    االلهن الكريم طالبة عون     حزنها الموزع بين البكاء والخشوع وهي تقرأ القرآ       
      ٺ  ٺ  ٺ چ : على كبده تقرأ قوله تعالى ماً سره كلماتها التي تنزل برداً وسلا      ييردد ف 

 القرآنـي   تبـاس  يعين هذا الاق   )٢()) ] ١٥٩: آل عمران    [ چ   ٹٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ
 العقاد أن تدل على   الإشارة فهذه   كائية الح ية الذي جاءت بها البن    مؤعلى التناغم والتلا  

 الآية من خلال    أخباره أراد وهذا ما    اسياً ولم يكن صارماً وق    اً مسامح لأهله اً محب انك

                                                                                                                                         
 ـ منـه ف   آية كلمة من القران أو      تدرج  ـ الك يـــــ  ـ تزينيـاً لنظام   لامــــ  هــــ
  نهاية:  ينظر، )  لشأنه اًـــــــوتضخيم
، ) ه  ٦٠٦ت  (  الـرازي    الدينفخر   ، جــــاز الأع ـــــة رواي ـــــي ف الإيجاز

  ، السامرائي إبراهيم: تحقيق 
 . ١٤٧ : ١٩٨٥، عمان ، دار الفكر ،  بركات حمدي ومحمد

  منشورات اتحاد الكتاب،  وتار ياضمحمد ر ، المعاصرة العربية ة التراث في الروايتوظيف )١(
  . ١٣٩: م ٢٠٠٢ ، العرب

  . ١٢:  رضيعة مذكرات )٢(



 ١٠٠

 القـرآن   الأخـرى فكانت مرجعيتها هي    )  وسلاماً   برداً( قوله   ماأ، القرآنية الكريمة   
عندما القي فـي    ) عليه السلام    ( إبراهيم هذا القول مع قصة سيدنا       تعالق ي إذالكريم  
( وكذلك في قـصة      ،  ]٦٩: الأنبياء   [ چ     ٷ  ۈ  ۈ   ۆ           ۆ  ۇ  ۇ چ. النار  

وهو فـي   ) حميد  (  مع موقف    منسجماًيأتي توظيف النص القرآني     ) القبعة الزرقاء   
للمرة الخمسين ،  صعب من االله امتحان في صدد وهو((،  لحظة قلق وذعر وخوف  

، ] ١٥٥: البقرة   [چ      ڤ   ڤ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺچردد بتلعثم وقلق    
 القرآنية شاهداً على مايجري في نفسه من خوف وقلـق           الآية تكون   أن أراد إذ )١())

)  جداً   عيدحادث مؤسف س  ( وكذلك في قصة    ) حميد  ( وتوتر حاصل لدى شخصية     
 المطلوب للغرض ياً النص القصصي ومؤد   ع م اً متماسك القرآنية الآيةيكون حضور   

 السارد من خلال الرواية الفكرية التي يعكسها المفهوم الـديني           ه ان يخبر  أرادالذي  
 عليهـا بمـاء     كتبأ اعلق على باب مكتبي في الوزارة لافتة         وان ((قائلاً  ، خاصة  

جزء من الآية    : لنملا[ چ  ۀ  ٹ  ٹ   ڻ  ڻ  چالذهب لرد الحسد بناء على توصيات امي        
٢(.]٤٠(  

 بمعناه لا بلفظـه  ف الشري النبوي الحديثو القرآنية أ الآية يرد مفهوم    حياناًوأ
 كاشفة عنه من خلال السياق السردي كما        جعيات مر إلى ص تعيد الن  الإشاراتفهذه  

فقد انطبع   ، الأبرار من   د يحمل اسم شهي   ولأنه) (( صومعة الشهادة   ( هو في قصة    
 الاسـم الـشريف     هذا يدفع ثمن     الطفولي الساذج ان عليه ان يستشهد حتى       هفي فهم 
ودم ،  رائحـة المـسك      حيث،  دخل في صومعة الشهادة      يومها ومن ، به   لدالذي قُ 
 نص  على تُحيل مرجعية  القصة لها  هذه،  )٣())ولم يخرج   ، ورائحة الجنة   ، الخلود  

 مـن   الإشـارة و التلميح إلى إذ تعمد القاصة     ]  االله عليه وسلم   صلى[حديث رسول االله    
رضي ( قال ثعلبة بن صغير     (( خلال لفظة أو لفظتين قد وظفتها في صفة الشهادة          

قال اشـهد   ،  على قتلى احد     ]  االله عليه وسلم   صلى[ لما اشرف رسول االله     ) االله عنه   
،  يدمي جرحهو،  االله يوم القيامة   بعثهما من مجروح جرح في االله إلا        ، على هؤلاء   

                                                
  . ٥١:  الاحتراف مقامات )١(

  . ٤٨ : الكابوس )٢(

  . ١١:  الصومعة ناسك )٣(



 ١٠١

 فرائحة المسك هي الإشارة التـي أعـادت         )١()) الدم والريح ريح المسك      ناللون لو 
إذ يظهر وصف الظـل بـصفة       ) القاتل  (  قصة   فيو،  إلى مرجعياته الدينية     نصال

كان ظلاً عجيبـاً    ((  القصصي   السردرمز وهو الضمير الحي مبيناً ذلك من خلال         
،  ليلاً ولا نهاراً يكلمـه طـويلاً    لافارقهلاي، ويسقيه إذا توقف ، يلحق به إذا هرب   
به ذلك الظلام الذي يتضخم في الجسد ؛         يقهر   لخيرويدفعه نحو ا  ، يزجره عن الشر    

 نور عنـدما  ى نور علكنه ول أيضاًهو مخلوق من الظلام     ،  دنيا الظلام     إلىيجرها  
  )٢())فيشع في نفس صاحبنا الرحمة والحب  ، ورهيتكلم يفيض ن

 مع النص السردي على الـرغم مـن         اً منسجم القرآني توظيف التناص    جاء
جاء بمعنى النور وهو    ) الظلام  ، الظل   ( حيث، التضاد الحاصل في مفهوم المفردة      

  متعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالق
  ی  ی  ی�     �  �  �  ��  �  �  �  �  ��  �  � چ:  مع قوله تعالى  

 شعلان من الاعتماد    اء قصص سن   تخلُ ولم ]٣٥: جزء من الآية    : النور  [ چ    �  ی
 ، الروائي لسرد ا خلوقد يتدا (( وتوظيفه في الكثير من قصصها       القرآنيعلى القص   

 نص جديد يـستخدم البنـاء شـكلا         انتاج إلى دينية مما يؤدي     ثمع قصص وحواد  
 أو المكان وقـد     لشخصيةويتم هذا التداخل أما عن طريق الحدث أو ا         ... مضموناًو

 لكن)٣()) عابرة إشارة أو بذكر    زئياًه القصة كلياً أو ج     هذ أحداثيأتي عن طريق سرد     
 والمـواعظ  ور الـص مـن  جاء ليقـدم الكثيـر   وإنما لتسلية ل لم يأتِالقرآنيالقص  

                                                
 حنبل  لابي عبد االله احمد بن محمد ابن      ،  حنبل   نـــ ب دـــ احم امــــــالإم د مسن )١(

   اسدــنبن هلال ب
   /٣٩ : ٢٠٠١ ، ١ط ، لة الرساسةمؤس، شعيب الارنؤوط  : حقيقت)  ه ٢٤١ ت (الشيباني

٦٣ .  

  . ١٥٦ : الكابوس )٢(

 ) لفلـسطينية الملهـاة ا (  الروائية ةـ الملحم يــــ ف راءةـــق ، يــــ الروائ الكون )٣(
  محمد،  نصر االله لإبراهيم

 ـدار الفارس للنشر والتوزي    ، يــــسوسن البيات  ، دــــيب ع صابـــر  ، عـــــ
  . ٧٥ : ٢٠٠٧ ، ١ط ، روتـبي



 ١٠٢

 إلـى  القاصـة   ت لذلك عمـد   )١( ، السابقة الأقوام تجاه   الأممالمستخلصة من مواقف    
 بحيرة( اغلب عناصر القصة في قصة       تحضار من خلال اس   القرآنية القصةتوظيف  
فـي  ) الطوفان(  قصة إلى وكانت هذه القصة ترجع   وأحداثمن شخصيات   ) الساج  
 خشاباًأ التي غدت    بةوهجر الغا  :(( وي الرا  بقول ] عليه السلام    [ االله نوح    بيزمن ن 

ظاهرها وباطنها مطليان   ،  ذراعاً   مانينثكانت سفينة عظيمة طولها     ،  نوح   ةفي سفين 
وجـاء غـضب   ،  من كل زوجـين  جمع فيها ، ء جؤجؤ ازور يشق المالهابالقار و 
 لبيـوت  ويجتـاح ا   الأنفـس  ويتلف   ماء الزرع وتنوراً بفيض     ق تغر مطاراًأالسماء  

 بغضب غاشم   الأرضالماء يبتلع   ، كانت لحظات رهيبة     ، بالوحليسويها  والجبال و 
المؤمنون القلة حصاد   ،  ان لا عاصم من االله       الأخيرة في لحظاتهم    نالكفرة يدركو ، 

 أمـام  الرؤوس مطأطئي   أنفسهميحزمون  ،  استمرت لقرون طويلة     يدعوة نوح الت  
هي أخر مـن    ، ستحملهم بعيداً     التي السفينةيتسلقون سلم   ،  القلوب   نتيغضب االله قا  
 السماء العاصفة   وأمطار ، المتلاطمة تقفز بتحفز لكي تبتلعها       الأمواج، تسلق السلم   
 لتـشدها   سفينة ظهر ال  أعلىأيدي المؤمنين تمتد من     ، وتتحدى قوتها   ، تثقل جسدها   

  .نوح يأمرها بالتماسك والسرعة ،  سطح السفينة  إلى
 كان عـزم والـده وانـصياعه    ذيبن نوح ال)  كنعان(  لحظة ابتلع الموج   من
 نأيولكن ،  العاصي ر يذوب شفقة على ابنه الكافأن ن ربه سداً منيعاً يمنعه م   لأوامر

  إلى جديد صوت نوح يأمرها بالتمسك والصعود سريعاً من ؟؟نوح في هذه اللحظات 
 تكما يخترق صو  ،  نفسها   ملألكن صوت عوج ي    ، للأوامرتنصاع  ، ظهر السفينة   

 الساج الباقيـة بعـد      أشجار أعلىمن نظرة نصف ملتفة تراه على        ، الأمواججلبة  
   .اجتثاث الغابة التي غدت بحيرة مهولة تضج بالغرقى 

قد انهار جبروته ،  عوج ها غير اسمها من فوضى الكلمات التي يزعق ب   لاتميز
 ـ     الطوفانماء  ،  يقين الموت    أمام   ه تقـول بعـصبية وانفعـال       يكـاد يغمـر رأس

   ." ... أنقذه يا نوح أرجوك " 
                                                

 ـ     ، السردية العربية    : ينظر )١( عبـد االله   ،  العربـي    ائيبحث في البنية السردية للموروث الحك
   ،إبراهيم

  .٥٠ : ١٩٩٢ ، ١ط، بيروت ،  الثقافي العربي المركز



 ١٠٣

   " للمؤمنين فقط ة ولكنه كافر وهذه السفين"!  بانفعال تخيله دمعةٌ غامضة يقول
   " احبه ولكني" -
  )١( )) "بيننا مكان للكافرين ولا كافر لكنه "-

 اصـيل  من خلال الدخول فـي تف      القرآني القاصة ان تعزز الحدث      أرادت لقد
 تحصل إلا بالتوحيد    أن موعظة وهي ان النجاة لايمكن       أهم معززة   القرآنيالقصص  
   لقـد ، ) كنعان ( وان كان ابن نوح     ، نو المسلم لا الله فالسفينة لاينجو فيها إ     والإيمان

 ـ،  قصة نوح عليـه الـسلام        أحداث  إلى القصة مقاربة تماماً     أحداث كانت  ذلكوك
 أحداثهامستمدة ) الطوفان (  قصة بعنوان   صة استخدمت القا  وكذلك،  )٢(ات  الشخصي

 الأرضمن خلال تضمين حدث غـرق       ) عليه السلام   (  نوح   يدنا قصة س  من أيضاً
، وفي لحظة جنون ابتلع مولانا الماء اليابسة كلهـا     (( إنسانيةومضيفة للماء صفات    

  ،  المـاء ومـن غـضبه        ها مولا وروسخروا من ج  ،  من صنعهم     بسفينة رففر البش 
 القاصة من القـص     ت لقد استفاد  )٣())ونام  ، وصمدوا حتى اوهاه التعب      ، وتحدوه
 كمـا   ة مختلفة ومتشابه  أحداث الخيال في قصصها وبناء      أعمال واستطاعت   القرآني

 لولا وجود اختلاف قليل  نفسها في القصةأننا نلاحظ إننا القصة إذ  ىلاحظنا في فحو  
   .الأحداثفي بعض 
 من الشخصيات التـي     ير بكث ني فقد زخر التراث الدي    -: الشخصية الدينية    أما

 والإيمـان  ثنائيات الخير والشر والكفر      بين تراوحت  ورموزاً ودلالات  أبعاداًمثلت  
  والغنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 ومحطة استند اليها    رتكازياًإ والدينية مرجعاً    القرآنية خصيات الش اتتحيث ب ، والفقر
 أكسبت بحيث   صيات شخصياتهم الورقية على هذه الشخ     إسقاطالكثير من الكتاب في     

 لشخـصيات  أسماء استدعاء   الأحيان غلب نرى في ا   أننا حتى   )٤(النص قدسية دينية    

                                                
  . ٩٧ ، ٩٥ : الكابوس )١(

  . ٤٨ الآية  إلى ٣٦ الآيةمن ) هود ( سورة  : ينظر )٢(

  . ٣٢:  الماء تراتيل )٣(

  . ٣٧١ / ١: مجموعة مؤلفين ،  واللغة والأدبالمرجعيات في النقد  : ينظر )٤(



 ١٠٤

 والصالحين وغيرهم ممن لهم روابط ومعالم واضحة فـي سـلف            كالأنبياء إسلامية
  )١( . عن جوانب خاصة قد مرت بهملهمليعبروا من خلا، التراث الديني 
 في كتاباته مـن     رميزها براعة الكاتب في استيعاب هذه الشخصيات وت       وتظهر

ونقصد ((  والصدق والشهادة والسلام والحب والتواضع وغيرها العدلخلال دلالات  
 الرواية بفكر ديني    أحداثكها عبر مجرى    بالشخصية الدينية تلك التي تلتزم في سلو      

الـدين   إلـى أو يوحي مظهرها بانتمائها      ، اليه مي الديني الذي ينت   لمذهب كان ا  أي 
بالشخـصيات   (( النقـاد  بعـض  حتى ان هذه الشخصيات قد عـدها    )٢())الإسلامي

  )٣())الجاذبة
 في شخـصية ادم     ولاسيما اهتمت القاصة سناء شعلان بالشخصيات الدينية        لقد

 قصصها مـستمدة    منوحواء وهابيل وقابيل وقد قدمت هذه الشخصيات في الكثير          
 من هذه الشخصيات وقـد      لمتوخاة ا الأهداف من   اً وكثير والمضامين مفاهيمبعض ال 

مصورة هذه  ،  الفكرية   وأبعادها رؤيتها وفق علىعبرت من خلال هذه الشخصيات      
التـي كانـت    ، طيئـة  الخ ل الواحد القهار وكذلك حلو    الشخصية بمفهوم العبودية الله   

 هـي التـي     لخطيئة هذه الرسالة بان ا    ابطة ر الأرض سكنت أن إلىالسبب الذي قاد    
 بالشكل التزيني لنصوصها بل تعـدت       اصة الق  الجنة ولم تكتفِ   من ادم   ناأبا أخرجت

   .وأغوارها ربط بعمق الشخصية أداة ان تجعل من النص  إلى
شخصية كل مـن ادم وحـواء        ) الأولى لاصالخ(  لنا القاصة في قصة      تقدم

 مباني  متشربة )٤( بها القران الكريم عن بداية خلقه        اخبر تيال مرجعيةالمستندة على   
الشخصيات ودلالاتها تشرباً ينطوي على عمل ابداعي واستيعابي لمـضامين هـذه            

 العظيم من فوق عرشـه    الإلهقرر  (( الشخصيات والصور الايمائية التي جاءت بها       
                                                

  . ٩٧: علي عشري زايد ، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر  : ينظر )١(

،  علـي سـلامة      مدمح،  في روايات نجيب محفوظ      ةــــ الديني ةــــ الشخصي نموذج )٢(
  يادار الوفاء لدن

  . ٥١ : ٢٠٠٧، الاسكندرية  ، ١ط ، نشر والالطباعة

  . ٢٦٩:  بنية الشكل الروائي  )٣(

  . ٧٤ الآية  إلى ٧٠ الآيةمن ) ص  ( ورةس : ينظر )٤(



 ١٠٥

   ثـم خلـق مـن    الأرض ادم مـن اديـم      فخلق ،الخالد ان يخلق كائناً جديداً ليعبده       
  إلـى  وكان رحيل ادم وحـواء       الأولىكانت الخطيئة البشرية    ،  حواء   ه زوج ضلعه

الحكاية ( في قصة   ) هابيل وقابيل   ( خصيتي القاصة على ش   تركزو ، )١(  ))الأرض
والمتمرد على   ، الأرض لى قاتل ع  أولابن ادم   ) قابيل  ( مصورة لنا صورة     ) الأم

خصوصاً ...  معتد   ل ولك قاتل ل سفاح ولك  لرمز لك ) قابيل ( دوكذلك ع ((  االله   إرادة
،  الأدعاء بأنـه يحبهـا       لايستطيع(( : يقول )٢())إذا كان ضحيته يمت اليه بصلة ما        
 هابيل ليخلو   أخاهكما فعل اخوه قابيل الذي قتل       ، ولذلك سيقتل أي رجل يقترب منها       

 لايقاوم ولن   حد إلى جميلة   أخته أنفيقول  ، ولن يخدع نفسه    ،  راحيل   أختهمله قلب   
 ان يحصل عليها    يريد...  ابويه   ثيرة لنفسه لانها ا   ها يصطفي أنيزعم كذلك انه يريد     

ولكنه يمقـت  ، ولاعجب فهي توأمه   ،  انفه تماماً    ه الذي يشب  الافطسكي يكسر انفها    
 معنـي   الآنوهو  ،  حواء   أمهانفها المتعالي الذي كان يزحم عليهما المكان في رحم          

 من جديد   واء آدم وح  وفطر قلبي والديه  ، ولو كبده ذلك غضب الرب      ، بذل كبريائه   
  .)٣())بعد مقتل ابنهما هابيل منذ دهور طويلة 

 رمـزاً   الأختوكذلك قدمت    ) ابيلبق(  المتسلط مرمزة    الأخ لنا صورة    قدمت
 انفتاح النص علـى عـوالم   أكدت ودلالات هذه الشخصيات مما     هيم من مفا  يةللضح

 مالذي اتس) الشيطان (  وهي شخصية  أخرىوتقدم لنا شخصية    ، الشخصيات الدينية   
 االله لأنه التزم بصفة التكبر حتى       أرادة على   ردين المتم أولفكان  ، بكل سمات الشر    

 عليه السلام   [حصل على الطرد من رحمة االله فكان منبع الشر فهو الذي اخرج ادم              
) الشيطان يبكـي    (  في قصة    ان فقد استفادت القاصة من شخصية الشيط       من الجنة  ]

 الارض هذه الشخصية بحلة جديدة هو ان الشيطان الذي كان قـد اغـرق       تفصور
 ان كـان    بعد منه شروراً    أكثر شر الب أصبح، شروراً ولم يكف عن ازعاج السماء       

لماًمالشيطان يبكي  ( القصة البشر ولهذا كان عنوان أكاديمية تلميذاً في  أصبح للشر   ع
 دقيقاً وواضحاً فقدمت دلالة الشيطان مغايرة لما        منهجاً لشخصية ا هذه أظهرتفقد  ) 

                                                
  .٤٧:  تراتيل الماء )1(

  . ١٢٧:  في الشعر العربي المعاصر اثية الشخصيات التراستدعاء )٢(

  . ٤١:  الصومعة ناسك )٣(



 ١٠٦

.  ظاهرة واضحة في كتاباتهـا       أصبح الذي يحسب للقاصة      الفني التكنيك ا وهذ نتوقع
   قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولت

وسـوس فـي صـدور    كان ي، كان شيطاناً رجيماً في زمن النبي سليمان العظيم  (( 
 لمليون سنة بـين لجـج   بسه ظفر به سليمان فح   خيراًأو ، وشراً ويرهقهم فتنة    الناس

، ليخـرج مـن سـجنه    ،  عانى الامرين في حبسه وانتظر ثانية فثانية        دهبالبحر وز 
 سجنه   إلى ليعيده   وجود سليمان م  ان يتمنى لو    ألان نهولك، وليمارس تسليته الوحيدة    

  .لمضطرب ارحم به من البشر فذلك المكان المائع ا
 كان البشر بشراً لكنه يجهل ما تراه سيكون بعـد ان غـدا              عندما شيطاناً   كان

 لمليون سنة سـيفجر الـدنيا    المكبوتكان يتوقع ان نشاطه الشرير      ، البشر شياطين   
ــاً    خبثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كانت تمـور    لدنياا،  في حقل مفرقعات نارية      ت كبري انلكنه كان فعل عيد    ، وشراً
بخبثها وشرها حاول جاهداً ان يجد له مكاناً في عالم الشر لكنه بدا تلميذا غداً فـي                 

 لهم كـل    آنى:  وحار في الاعيب شرههم وعجب       لقد لها الناس به   ، جامعة عريقة   
 أصـبح  مفهوم الشر الذي     قاصة ال أوضحت هنا   )١( ))ياهوهو لم يلقنهم ا   ، هذا الشر   

 اً القاصة كثيرأفادتوقد ، سمة البشر في هذا الزمان بعدما كان الشر للشيطان وحده   
 لها دور في اثبات العدالة والحق والصدق فقـد           التي كان  الإسلامية خصياتمن الش 

) البـاب المفتـوح     (  في قـصة     )٢() ) سليمان الفارسي    ((وظفت القاصة شخصية    

                                                
  . ١٧٧ ، ١٧٦ : كايا الحارض )١(

 ـأبهو   ، لفارسي ا سليمان )٢(  ـم،  عبـد االله    وـــــ  ـ أهـل  نـــــ  ، بهان مدينـة اص
   من رامهرمز اسلم فيـــــالويق

 االله عليـه    صـلى  [ رسول االله    عــ شهده م  شهد م وأول ، رةـــ الهج نـــ م الأولى السنة
  ،يوم الخندق ] وسلم

 وكـاتبهم وادى رسـول   ود كان مشرفاً لقوم من اليههـــ من حضوره ماقبل ذلك ان ومامنعه
  صلى[ االله 

 ـ المدينيــــ فزلــــ يمـــ وعتق ولهــــاب كت]  عليه وسـلم   االله  ـةـــ  ى حت
   المسلمون العراق فخرج معهمــــــزىغ



 ١٠٧

لمـسلمين لكـي    مستمدة موقفه الواضح في محاسبة السلطان في استغلال بيت مال ا          
 هذه الشخصية لتكون محـوراً      تفقد استثمر ، تكون عبرة للسلاطين في هذا الزمان       

 ومنطقاً يستشف منه الكثير من الدلالات التي تمـت بالنزاهـة والعـدل لـه                اًرئيس
 فـي  سـلطان وهو يقرأ عـن  (( :وللسلطان من خلال الحوار الحاصل بينهما يقول    

لا ، لاسمعاً ولاطاعـة  : ( رعاياه المسمى سليمان الفارسي دالزمان الغابر قال له اح   
،  ظهر عدله لماف،  من القماش دون رعيته      إضافي خص نفسه بذراع     لأنه؛  ) نسمع  

الآن سمعاً : ( قال له سليمان الفارسي ، واثبت انه اخذ ذلك الذراع من ولده عبد االله        
ــة  ــن  ، وطاعـــــــــ ــل ونحـــــــــ   قـــــــــ

   : دلـه  قال لهم السلطان الخرافي في ع      هى فعلت وعندما لام الناس الرجل عل     ) نسمع
 القاصة في هذه    أرادت )١())لاخير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها            ( 

،  من خلال شخصية سليمان الفارسي لدور مفهوم الرعية الصالحة           نظرالقصة ان تُ  
 علـى   أعانت ا الذي إذا اخطأ أو نسي أو سه       لطانفصلاح الرعية يعتبر صلاح الس    

  .تذكيره 
 الدينيـة   لمرجعيات القاصة ان تستوعب وان تقف على الكثير من ا         استطاعت

 مـن الـدلالات     لكثيـر ا ضمت التي إبداعاتها استيعاب هذه المفاهيم في      يوتتنوع ف 
 الإبداعيـة  واضحة رابطة تجربتها     ة بانتقائي والأحداثوموظفة لكثير من الشخوص     

 . والنقدية والأدبية مصدر المعرفة اللغوية لأنه،  المصادر وهو القران الكريم بأهم
  

                                                                                                                                         
 ـ حتى م  اــــــ ونزله نـــ المدائ حــــ فت وحضر  ن وقبـره الا   اتـــــــ

  :ينظر.  ومعروف بقرب ايوان كسرىرظاه
ت (  الخطيـب البغـدادي   ي بكر احمد بن علي بن ثابت بن مهد      يـــــلأب،  بغداد   تاريخ

  ،)  ه ٤٦٣
 ـ مع وادــــــبشار ع  . د : تحقيق  ـدار الغ  ، روفــــ  ، يم الاسـلا  ربــــ

   ،٢٠٠٢ ، ١ط، لبنان  ، ـــروتبي
  . ٥٠٨ : ١ج

  . ٥٦ : لحكايا اارض )١(



 ١٠٨

  ي الثانالمبحث
  : حكائية الالمرجعيات
 ـ((  من التراث الثقـافي إذ       ينفصللا  الحكايات بأنها جزء   أهمية تكمن  مضي

أي الثقافات العقليـة والاجتماعيـة    ،  بالشعب    الخاصة ةالتراث الشعبي المواد الثقافي   
،  الشائعة   ت والعادا المعتقدات أيضاًوهو  ، والمادية التي تعد من خلق الشعب نفسه        

 الدراسة فـي    ات بصورة عامة على موضوع    عبيويدل التراث الش   ، ةوكذلك الشعبي 
ح وينبغي ان نرى الوحدة في كل هذه الموضوعات لكونها تجسد بوضـو           ، الفلكلور  

 تراثـاً   نا نتناول ه  أننا إلى اسم التراث الشعبي     شيريجميع جوانب الثقافة الروحية و    
 ولم تكن الحكاية إلا مجرد خبـر        )١()) داخل الشعب  آخر  إلىشفاهياً ينتقل من جيل     

 التي اتصلت بجوانب روحية ونفـسية       الأخبار من   وعة مجم أو الأولىفي صورتها   
ــها  ــسانعاشـــــــــ ــذالإنـــــــــ    منـــــــــ

   الـذين  ة على ايـدي الـروا      عن طريق النقل الشفوي    الأخبار هذه   وتناقلت،  القدم  
 خرج فهمناها لات  ا فالحكاية كم  )٢( واحد   ان يمتلكون موهبة الحفظ ومتعة الرواية في       

 الإمتـاع  إلـى مرتكز على السرد المباشر المؤدي      ، فن في غاية القدم     (( عن انها   
 الخيالية والمغامرات الغربية الأشياء موضوعاً له يتخذ، والتأثير في نفوس السامعين    

،  فيهـا الـراوي      ل الحقيقية التي يعد   الأحداث و الوقوع أ  الممكنة بالأموروقد يعني   

                                                
 ، وريــــ الخيــــلطف ، يــــشعب التراث المــــ عليــــف : ينظر )١(

  ،بغداد ،  والفنون ـة الثقافة وزارراتمنشو
٨ : ١٩٨٩.  

 ـمناه ، اــــنشأته ، ةـــ الخرافي ةــــحكايال : ينظر )٢(  ـ دراسته جــــ  ، اـــ
  ترجمة،  ديرلاين ـونفريدرس ف، تهـــافني

، مصر ،  للطباعة والنشر ةدار النهض،  اسماعيل ين الدزــع ، ةــمراجع،  ابراهيم نبيلة
١٩٦٥:  

٦ .  



 ١٠٩

 ملت فالحكاية تش)١())حساسه ومحصلات مواقعه من الحياة   ويقحم فيها امالي خياله وا    
ان الحكاية الشعبية والحكاية الخرافية تتفقان في كونهما        (( الحكايات فيما بينها فترى     

لكن الحكايـة الخرافيـة     ...  الشفاهي   الأدب ومن مكونات    لشعبيةمن انتاج الذاكرة ا   
 أحـداث مجموعة  ((  فالحكاية   إذن،  )٢( ))ساطير زمنياً وثيقاً بالأ   لاًاتكاد تتصل اتص  

وتـدور حـول    ... الأحـداث  نتيجة طبيعية لهـذه     إلىتنتهي  ، مرتبة ترتيباً سببياً    
 فـي قصـصها   الـشعلان  استمدت لقد . )٣( ))الإنسانيةهو التجربة  ، موضوع عام   

 والرؤى والمواقف والشخصيات من التراث الحكائي معتمدة على الأحداثالكثير من   
 التعمق إلى  لاجئةً اً ومنظور اًجديد فنياً توظيفاً الأحداث وموظفة هذه    عياتهذه المرج 

  . به ومحتفية جديدة دلالاتبالقدم مستمدة منه 
ومـا تحتويـه هـذه       ) يلـة الف ليلـة ول    ( حكاياتب القاصة متأثرة    فكانت

 اسـتخدام    إلى الأحيان في بعض    عمدت أنها حتى الحكائية من حكايات     جموعاتالم
 ذكـر    إلى   لجأت ت كان وإنما الحد   هذا عند تقف   ولم، عناوين الحكايات في قصصها     

 جعل الأحداث   إلى عمدفالقاصة ت ،   الحكايات حداثأ الشخصيات نفسها وكذلك     أسماء
 في تجربتين متشابهتين حيث ينمو ويتبلور الحاضر فـي الماضـي            تتنامى وتتداخل 

 حاضر التجربة ويتكئ فـي      في يقيم سرده    رياًث نصاً قصصياً    بذلك(( يشكلوبالتالي  
 جدلية  قيمةكما يستمد   ،  )٤()) للذاكرة التراثية العميقة   الخصب  على الماضي  صياغته

                                                
 مــدار العل ، ورــ الندـــ عبورـــجب ، يـــــالأدب مــــــالمعج )١(

   ؛٧٩ : ١٩٨٤ ، ٢ط، بيروت  ، ييــــنللملا
 : ٢٠٠٧، بغداد  ، الثقافيةالموسوعة ، قيس كاظم الجنابي ،  التراثية ةـــالحكاي : وينظر

٦ ، ٥ . 

  ،بغداد ، دار الشؤون الثقافية ، فرج ياسين ،  في القصة العراقية الحديثة  الأسطورة توظيف )٢(
  . ٣٦ : ٢٠٠٠ ، ١ط

 مصر للطباعة دار نهضة،  غنيمي هلال دـــمحم،  الحديث يـــــالأدب النقد )٣(
  ،القاهرة ، والنشر 

٥٠٤ : ١٩٩٦ .  

 ياسين ج في مدونة فرية وجماليات التشكيل القصصي رؤية فنةـــ السرديرةــالمغام )٤(
   ،يةالقصص



 ١١٠

حية وفنية متقدمة اعتمدت التقطيع والترقيم والتضمين في تشكيل الرؤية والمواقـف           
 يرى محمد رياض وتار ان هناك طريقتين لتوظيـف   إذوالحدث وكذلك الشخصيات    

 شخصية روائية    إلى الروائي الشخصية الحكائية     ل يحو أن ماإ((  الحكائية   الشخصية
 حاملـة معهـا      السرد الروائي   إلىلتنتقل الشخصية الحكائية من السرد الحكائي       ، 

 بطل الحكاية   شخصية كاتبوإما ان يسقط ال    ، ة الرئيسي امهاسمها الشخصي وملامح  
 هـا  تربط الشخصيات بمرجعيات   الإشارات وكل هذه    )١())على شخصية بطل الرواية     
   رموزب فضاء الخوارق موحية      إلى من حيزها المعقول     توغالباً ما تخرج الشخصيا   

 القاصة من الموروث الحكائي علـى       تافاد) شهريار يتوب (  ففي قصة    )٢( .هادفة
وكذلك ) وشهرزاد   ، شهريار(  استمدت من الشخصيات الحكائية اسم       فقد مميز   نحو

 من صفات الشخصيات وهي صفة القص ولم تعتمد في كتابتها على            اً جزء استعارت
 نفسه إذ يظهر النص الحكائي واضحاً مـن         ستخدمأُ الحكاية قد    أسلوبهذا بل حتى    
بل ويـدفع   ،  ثمنا لها    عتهكانت غلطة كبيرة جعلت شهريار يدفع سم      (( خلال السرد   

 ـ      تواصل من السهر المضني والم    وليةالف ليلة     ي محبوساً مع نزير الماء والطعام ف
تستطيع شـهرزاد ان تلفـق      ... مع زوجته الثرثارة شهرزاد     ... مخدعه السلطاني   

 ، ة عن جمالها المزعوم وثقافتها الواسعة وحكمتها المنشود       والأكاذيبلاف القصص   آ
 ذكائهـا  ولـولا  ، لأكاذيبهاوالجهل سيضع حداً   ، ولكن المرايا لاشك ستفضح كذبها      

كما هو الان   ،  لكانت الان نسياً منسياً      واجذنويعض عليها ال  ،  يشهد به شهريار     الذي
   . عوبة في يدي زوجته المخادعة منسياً واللطنته قصره وفي سيف

 عليه  أقامتو،  من النوم فيها     د شهرزا ه ان انتهت الليالي الالف التي منعت      منذ
دون انقطـاع   ،  حديثها المقيت     إلىوالزمته بالاستيقاظ والسماع    ، الحرس والعيون   

وهو يعـاني مـن      ، وإلا فرأسه الملكي النبيل سيكون ثمناً لعصيانها الوحيد لزوجته        
 ، النوم مدينة    إلى المهدئ عن ان تدفعه      وأقراص النوم   اقراص عجزق ملازم وت  ار

                                                                                                                                         
  . ١٦٨ : فرع هادي جسوسن

  . ٧٠ : رمحمد رياض وتا،  التراث في الرواية العربية المعاصرة توظيف )١(

 ١٦٢: احمد عزاوي ، ]  في روايات حسن حميد اءةقر[ بناء الشخصية في الرواية :  ينظر  )٢(
 . 



 ١١١

 في النوم هانئة سعيدة بعد ان تم لها كل ماشاءت وملأت الدنيا          طوها هي شهرزاد تغ   
 لنا القاصة صورة الملـك      ت لقد قدم  )١()) والعوبة أضحوكة وجعلته   وأكاذيب قصصاً

بعد ان كانت المملكة الـذي يحكمهـا تخـشاه لبطـشه        ) شهرزاد( قبل   من المغلوب
 في بنية الف ليلـة      )٢()) الإطارية يةالحكا( (لقد استمدت هذه القصة من      ، وجبروته  

فمن خـلال هـذا     ، فلم تخرج عن نمطها المألوف      ،  بأسلوب اخر    دتها لكن ع  ةوليل
 يـبطش  كـان  القصصي نستدل كيف قامت شهرزاد بترويض الملك الـذي           مقطعال

، هو المعرض للقطع    ) شهرزاد  (  فبعد ان كان رأس      ،بالناس وأعادته إلى إنسانيته     
وصورت من خـلال هـذا المـشهد     ، هو المصاب   ) شهريار  (  رأس الملك    أصبح

فعـصيان   ،  أيضاً العصيان بصورة مقلوبة     تمفارقة في واقع الشخصيات وصور    
رأسه الملكـي   (  ان يكون     إلىشهريار وتمرده على زوجته شهرزاد سوف يؤدي        

 القاصة بالخيال الذي جاءت به هذه       تنتلقد فُ ، )  الوحيد لزوجته    صيانهالنبيل ثمناً لع  
 بصورة جديـدة  اتها واقحمته في نتاج   منواله على   نسجت نراها قد    ولذلك، الحكايات  
وكـان  ((  سبقها الكثير    بل من الكتاب الذين استمدوا هذا الموروث        الأولىولم تكن   

وتلـك  ،  المحلق الطليق    ال ذلك الخي  وليلة في الف ليلة     الأوربيين الأدباء تن ماف أهم
وتلك البراعة الفائقة في اثارة اهتمام القارئ       ، الشخصيات المليئة بالسحر والجاذبية     

  . )٣())وتشويقه 
 ة بروح المغـامر   تأثرت القاصة قد    رىفن)  السماوي   لسندبادا(  في قصة    أما

 أصبح ان السندباد    لمونحن نع ،  في قصصها    شخصيةمن خلال استحضارها لهذه ال    
 رحلاته سبع رحلات     بلغ عدد  إذ،  والسفر والترحال    لمغامرة ل رمز لعامفي المفهوم ا  

 يتغلـب  أنناقلاً لنا كيف اسـتطاع      ،  والعجائب والغرائب    والأهوالمليئة بالمخاطر   
 حكايات السندباد من الحكايـات      عدوتُ ، الشراً على قوى     منتصر طرعلى هذه المخا  

                                                
  . ٥٨ ، ٥٧:  الماء تراتيل )١(

  . ٤٢:  وتار ياضمحمد ر،  التراث في الرواية العربية المعاصرة توظيف )٢(

  .١٩٣: علي عشري زايد ،  الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر استدعاء )٣(



 ١١٢

 شعلان رحلة جديدة مـن      ء القاصة سنا  لنا قدمت   إذ )١( شهرزاد   روتهاالفرعية التي   
 لايمكـن  متلازمتان انفالسندباد والبحر تيمت((  بحرية جديدة    برحلةمغامرات سندباد   

 رغباتـه  أو تكـوين     ا عناصـره  تشاكل إلى المؤدي   السياق لأنه... الفصل بينهما   
 القاصة ركوب البحر بداية المغـامرة إذ يـنهض الحـدث            استمدتو )٢())وأحلامه
 كانت رئاسة حملـة  الأخطر مهمته   لكن(( تقول   الأولى موروث الحكاية    منالسردي  

للبحث عن قـارة     ) البنتاغون( من القصر السلطاني بدعم من       سريبحرية بتمويل   
 الأقمـار  مغامرة بحرية مثيرة تغطيهـا       وكانت،  استعمارها من جديد     يتمل ، أمريكا

...  اللغـات والمواهـب      تعددي الدولية عبر مراسليها م    الأنباءالصناعية ووكالات   
بفخر عن نجاح   ) البنتاغون   ( وأعلن من جديد    أمريكاتشف   بمهمته واك  خيراًأونجح  

،  التي ضاعت في البحر بعد حـرب كونيـة رهيبـة             أمريكامهمته في البحث عن     
 وعقول وطنية دون الاستعانة بـأي غربـاء         أمريكية ان ذلك قد تم بخبرات       وأكدت

ن وما كان التصريح ليحـز    !!!  العمامات الصحراوية المتوحشة     أصحابلاسيما من   
 لقد )٣()) على هذا الاكتشاف     تبةالسندباد بقدر حزنه لعدم صرف حقوقه المادية المتر       

 المعاصـرة   الإبداعية تسقط على هذه المغامرة ملامح تجربتها        أن القاصة   تاستطاع
 هـذا البحـث     ويأتي أمريكا القاصة شخصية السندباد في البحث عن        أشغلتوهكذا  
 من خلال عدة    القصة وظفتها في سياق هذه        أساسية  سياسية ورموز  دلالاتمحملا ب 

 السياق ربما جـاء علـى       ذاوه) سيتم استعمارها من جديد     ( ، مفردات ملغزة مثل    
 كما فعلت هي في اسـتعمارها  أمريكا العربي بأن يستعمر الإنسانشكل حلم يحلم به   

                                                
دار  ، قــــ والمحقؤلفـــــ المولـــــمجه، الف ليلة وليلة  : ينظر )١(

  مؤسسة المختار ، رفـــــة والمعمــــالعل
 يةأو من حكا ، ٢٠- ٥ : ٤ج ، ٣٩٠- ٣٤٧ : ١ج ، ٢٠٠٤، القاهرة ،  والتوزيع للنشر

  لليلةا
  . ٦٥٢ الليلة ية حكا إلى ٥٥٧

  منشورات اتحاد الكتاب ، ج بلحاليمكا،  التراث الشعبي في القصيدة العربية المعاصرة اثر )٢(
  . ٩٣: م ٢٠٠٤، دمشق  ، العرب

  . ٦٧ ، ٦٦:  تراتيل الماء  )٣(



 ١١٣

 ان تجعل من السندباد الشخص العربي الرافض والثائر         أرادتأو   ،  الأوسط للشرق
 مـن   المنطقعلى هذا الاستعمار ولكي تظهر زيف وكذب هذه القوى السياسية في            

 دون وطنية وعقول أمريكية قد تم الاكتشاف بخبرات      بأنهاعتراف البنتاغون   ( خلال  
إذن  !!! )  المتوحشة الصحراوية لعمامات ا أصحاب ن لاسيما م  غرباءالاستعانة بأي   

 ي وطموحه اللامتنـاه الإنسان من حيث هذه الدوافع وغيرها رمزاً يقلق       فالسندباد(( 
والرغبة في الكشف عن المجهـول والغـامض       ،  الحرية والانسلاخ من القيود       إلى
 ل من خلا  ة القاص أن نلاحظكما  ،  )١()) وركوب الخطر وتخطي الصعاب    مغامرةبال

 استطاعت ان توظف هذه الرموز والدلالات في سبيل توضيح أو كشف            الأشياءهذه  
 وحيث ان على القارئ المشاركة في التأويل        )٢( لامتها الواقع السياسي أو الاجتماعي   

 جانب الكاتب رابطـاً هـذه      إلى الدلالات الرمزية    ه في اكتشاف هذ   خيلة الم وأعمال
الشخصية الرمزية التي يخلقها الكاتب ليست مـن  ((   لان الأولىالرموز بمرجعياتها   

 ان يرمز بهـا     ووه،  يحققه   أن يريد   خرآ من اجل شيء     وإنما نفسها   الشخصيةاجل  
، فقد تكون رمزاً لبلد أو لشعب أو لشخصية مـا           ،  شيء لا يريد التصريح به        إلى

 ت استفاد ولقد )٣())وهو يفعل ذلك من اجل ان تكون هذه الشخصية متنفساً حقيقاً له             
 مـاهو تراثـي     بين الف ليلة وليلة إذ انها مزجت        القاصة من البنية العامة لحكايات    

 ا قصصه  إلى لم تنقل هذه الحكايات      إنها بحيث،  في بنيتها لقصصها     معاصروماهو  
 من  أخرى اًأبعاد أكسبها عليها طابعاً مغايراً     أضفت وإنما ، الأصلكما هي عليه في     

  فالأسـطورة ،  والرمز في قصـصها       الأسطورةخلال براعة القاصة في توظيف      
 ث من المنابع التي تشكل هذا المـورو      حدة وا فهي )٤( تعبيريةشكل حكائي له وظيفة     

                                                
  . ٩٢: كاملي بلحاج ،  القصيدة المعاصرة ل اثر التراث الشعبي في تشكي )١(

 ٢٠١: علي عشري زايد ، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر  : ينظر )٢(
 . 

   ،الآدابكلية  ، ير ماجستةرسال، طلال خليفة سليمان ،  الروائي ان في عالم فرمالشخصية )٣(
 . ٩٨ : ١٩٩٦،  بغداد جامعة

  . ١٤: فرج ياسين ،  في القصة العراقية الحديثة  الأسطورةتوظيف  : ينظر )٤(



 ١١٤

 فنية ورمزية حيث اننا سنقف على بدايات هذا المصطلح          أساسية ومرجعية   الحكائي
   .الأدب ظاهرة في أصبح أن إلىوصولاً به 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٥

  
  
 

   الثالثالمبحث
  : الأسطورية المرجعية

  الأسطورة ونجد مدلول    )١(، أحاديث أو   ةأحدوث  في اللغة كما جاء       الأسطورة
 وهناك معـاني    )٢( أساطيرهمقص علينا من    : سطر علينا فلان    : في المعاجم يقال    

ويقال هو سطر فلان على فلان      ،  والأحاديث والأكاذيب كالأباطيل للأسطورة أخرى
 لـم يجمعـوا أو      الدارسينأما اصطلاحاً فأن     ، )٣( ونمقها   الأقاويلإذا زخرف له    ، 

 حسب  الأسطورة تعريف إذ تناول الكثير منهم      للأسطورة جامع   تعريف إلىيتوصلوا  
 أو المنطلقـات التـي      إليهـا  ينتمون   التيوجهات نظرهم أو حسب المدارس النقدية       

قصة تقليدية حول كائنات ما   ((  فنرى طائفة ترى انها       الأسطورة منها فكرة    نويبدؤ
 أدواتأو ، لكائنات حية أو غيـر حيـة   ،  ما فوق الطبيعة  أعمال وأ، فوق الطبيعة   
معروضة ، تعني بفلسفة الخليفة والطبيعة ، دائية  بين الشعوب البالأخصجامدة على   

في شكل قصصي تكون فيه فعاليات الكون قد صورت كتصرف كائنات شخـصية             
 الآخـر  أما المنحى    )٤( ))ت كآلهة وعفاري  عادة وعناصرها   بيعةكما جسمت قوى الط   

                                                
 ) سطر (  العرب مادة لسان )١(

ت (  بن عمر مود االله محارـــ القاسم جوــــأب: الزمخشري  ، ةـــ البلاغأساس )٢(
  دار الكتب) ه ٥٣٨

 . ٣٤٨ / ١مادة سطر  : ١٩٢٢، القاهرة  ، المصرية

 رــــ جواهنــــــــ مروســـ العاجــــت : رـــــ ينظ)٣(
  ت ( ـــيين الحسىـــ مرتضدـــــــمحم ، ديـــــالزبي ، وســــالقام

  . ٢٦٦ / ٣، ) سطر ( مادة ، بيروت ، دار مكتبة الحياة ) ه ١٢٠٥

 ـ ف  الأسطورة )٤(  ـ الـشعر العرب   يـــــ  ـ قب يـــ  ـاحم ، الإسـلام  لــــ  دـــ
   دار الشؤون الثقافية ،ــــي النعيملـــإسماعي

  . ٣٧ : ٢٠٠٥ ، ١ط، بغداد  ، العامة
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 يشمل كل ماليس واقعياً أي       الأسطورة ممفهو (( أصبح بحيث   وأكملفقد بدا اشمل    
 غير عقلية لايكون ثم شك في       أسسفكل قصة تعتمد على     ... كل ما لايصدقه العقل     

 إذن ينحصر هذا المفهوم ما بين التعريفين وهذا يدل          )١( ))أسطوريانها نتاج لخيال    
  إلى خضع للتطور إذ انه مر بعدة مراحل حتى وصل           قد  الأسطورةعلى ان مفهوم    

   ، إليــــــــــــــــــهماوصــــــــــــــــــل 
  إلـى  تحول المألوف    حلة وهي مر  )٢( )) الأسطورة مرتبة    إلىوهو رفع الواقع    (( 

المبتكر أو المخلق من الواقع على نحو يوحي بقطع الصلة مع          ((  من خلال    أسطورة
 القديمة التي تدور في عالم      بالأساطير سيكون اهتمامنا     لكن )٣()) القديمة    الأسطورة
  القـديم  الأسـطوري  وروث اهتمام القاصة بالم   ثرأ الآلهة وما هو     أنصافالآلهة أو   

 الأعمال في    الأسطورية الشخصيات   إقحام سبابأ أهم من   إن شخصياتها إذ    ولاسيما
، كل ما يريد خلعه عليهـا        الكاتب يرى فيها الشكل المرن الذي يقبل         أن هو   الأدبية
  الأسـطورة  إلـى  فيلجأ   لحقيقية ا بهيأتهِ الكاتب مواجهة الواقع     استطاعة عدم   وكذلك

 من بين الملامح التـي      نإ و  )٤(. مشكلاً فيها نوعاً جديداً من خلال التعبير الرمزي       
  تحمـل دلالات     الأسماء(( لكون  ،  وصفتها   اسمها هو  الأسطوريةتحدد الشخصية   
 بالـسمات   أخرى حياناًأ الذي تقوم به الشخصية وترتبط       ور بالد حياناًأمتنوعة ترتبط   

  التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
،  نقف عند نقطة التقاء الشخصيات بدرجات الوظيفة          الأسماءومن خلال    ، تحملها

                                                
  . ٢٢٠: علي عشري زايد ،  الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر استدعاء )١(

ـــأنم  )٢( ــصياطــ ـــ فرةـــــ المؤسطةـــ الشخ  ةــــ القــصيــــ
  . ٣٣ : نــــ ياسيرجـــف ، ةـــــ الحديثةـــــالعراقي

  . ٣٣ :  نفسه المصدر  )٣(

 والأعلام الثقافة ارةوز،  الحرية للطباعة والنشر ارد ، إبراهيمنبيلة ،  الأسطورة:  ينظر )٤(
  ،العراقية 
  .٧: م ١٩٧٩
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 )١( )) الأسطورة ان الاسم يؤكد السمة الوظيفية للشخصية ودورها في          آخروبمعنى  
 فنجدها في قصصها    الأسطورية كثير من الشخصيات     استلهام إلىفقد لجأت القاصة    
 الأسـاطير  مـن    ستقتها ربما ا  أسماءمجموعة   ) لهالآ إلىرسالة  (تقدم لنا في قصة     

 والصفات لشخصياتها الآلهية المتخيلة     لامح هذه الم  توظف ان   أرادت أنهاالقديمة أو   
حيث تقوم القـصة     ، أسطورية أشكال وألبستها القاصة   أفكار بناتالتي جاءت من    

 لآلـه انعم هي ساخطة علـى زيـوس         (( لآلها السخط على    في الرعية   احةعلى وق 
 له رعية شقية فينساها     أن المتعة والحب والسعادة وينسى       إلى الذي ينصرف    كبرالا

 الجمال افروديتي والـى الـه       آلهة والى ابنته    ويلاً ط إليهلقد تضرعت   ، ات  هي بالذ 
  لـم تكتـفِ  )٢( ))نهـا  صمت آذاالآلهةالحب كيوبيد كي يهبوها حباً واحداً فقط لكن    

 عرفت القاصة بكل آله فزيـوس       وإنما  الأسطورية الشخصيات   أسماءالقاصة بذكر   
 عنصر الشخصيات   إن(( ،  الجمال وكيوبيد اله الحب      آلهةوافروديتي   ، الأكبر الإله

 ، الأسـطوري  جوهر العقل السردي لأنه،  الأول هو المكون    الأسطوريفي السرد   
 وكل العناصر والتشكيلات السردية     ضاءف والحدث وال  بؤري شخصاني   روهو جوه 

ــرى ــه الأخـــــــــ ــل بتوجيـــــــــ    تعمـــــــــ
 إنهـا  جاء بحافز الحرمان إذ      الأكبر الإله تمرد الشخصية على     نإ و )٣( ))الشخصية
  .كفرت به 
كان زيـوس يتربـع     ((  عمدت القاصة على وصف هذه الشخصيات إذ         وقد

 عـد وبشعره الاج،  التي تمتد حتى ركبته يةعلى عرشه بجسده الضخم وبلحيته الفض     
،  لامع كبير وعلى يمينه وقفت خادمته الهة النـصر  زورديالذي ينغرس فيه تاج لا 

                                                
سوسن هادي ،  السردي تشكيلها في سةا در– والسومرية البابلية – العراق القديمة أساطير )١(

  رجعف
  . ٢٤: م ٢٠٠٤، كلية التربية ، جامعة تكريت ،  دكتوراه أطروحة ، البياتي

  . ٢٠:  قافلة العطشى  )٢(

   هاديوسنس،  في تشكيلها السردي ة دراس– والسومرية – البابلية – العراق القديمة أساطير )٣(
  . ٤٢ : جعفر
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 الحظ والهة الشهرة فاما     آلهةوعلى يساره وقف جنميد حامل كأسه وبين يديه امتثلت          
.(()١(  

 وهو جالس فوق عرشه بـصفات اغلبهـا         الأكبر الإله وضعت القاصة    لقدف
ولـم تظهـر صـفات      ،  من الواقع البشري     الأوصاف انها استمدت هذه     ذ إ إنسانية

 إن،  جاءت اغلب الصفات من مرجعيات واقعيـة معهـودة     وإنما الإلهاختصت بها   
 أسـماء  المحاور وهو احتوائها على      أهم من خلال    أسطوريتهاهذه القصة دلت على     

،  سـابقة    أسـاطير  مرجعيات فـي      الأسماء لهذه   ن مبتكرة أو ربما تكو    أسطورية
  .الأسماءموضحة لكل اسم من هذه 

 أحـداث  القاصة تستعيد    أنفنلاحظ   ) أخرىاوديسيوس مرة    ( قصة في   أما
 قصتها حيث يـنهض الحـدث       في اوديسيوس   وبطلها الإغريقية   الأوديسة أسطورة

 يعد في الذي على الرجل حصول هي اللحياةا لكل فتاة في التمنيالسردي على بؤرة    
 كل امرأة منذ كانت الخليقة أسطورةوكانت   ، أسطورتها كانت . ((أسطورتهانظرها  

،  يغـب  م ل الملونة تنتظر غائباًالأصباغكانت تقف على رجم الحجارة الملساء ذات        
 أجاب "أتي ي ه لعل "حدثت نفسها   " ليته يأتي   "  لعله لن يؤوب      وبعيداً يكنوحاضراً لم   

   .أبدية البحر بتعاطف كافٍ ليغرق خضرة شعره الذي يحيط بحار الدنيا بزرقة إله
 ـ،  حياتها   أضاء جاء ذلك الذي     أنمنذ  ،  طويلة   أشهر هنا منذ    كانت  ركوح

جاء من البعيد يحمل الاف القـصص التـي         ، الأزل منذ   أمامها البحر الممتد    أمواج
 )٢()) انها خلقـت لكـي تنتظـره          الأسطورةتقول  ، هو فقط من يعنيها     ، لاتعنيها  
 الانتظار والذات المعذبة التي تصورها القاصة من خلال الحوار الـداخلي            أسطورة

 في قصتها   اليها التي ارتكزت    والأهوال الأحداثالتي تعيشه الشخصية مستمدة هذه      
 اله البحر  لكوكذ) اوديسيوس   ( أمثال وأبطالها الاوديسية   الإغريقية  الأسطورة  إلى
 منذ الـف عـام      الأسطوري ها البحر الذي يأكل انتظار     إلى نظرت) ((بوسيدون  ( 

  :  ذليلبحنققالت له 
   متى ؟  ىإل متى ؟  إلى متى يا بوسيدون نلعب سوياً لعبة الانتظار  إلى-

                                                
  . ٢١ :  العطشلة قاف )١(

  . ٢٥:  الكابوس  )٢(
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 تنهـد  ،  أصـدافه  صـمت  وثّور أمواجه ووعر انزلاق  لبحر تعلق مرجان ا   سؤالها
امنعيه مـن  ... احتكريه ] قال... [بوسيدون وزفر زفرة اضطربت لها امواج البحر   

  . اقتضت الحاجة إن يهابتلع... السفر 
   القدر بهذا ؟  ربات تقبلوهل س : بشك] قالت[ 

   )١()) تصنعي قدرك مع الحب بنفسك أنعليكِ :  بوسيدون وقال قهقه
 الشخـصيات  عنصر الحوار في الكشف عـن رسـم           إلى عمدت القاصة    لقد

 إذ استطاعت من خلال ثرائها العقلي وخصوبة الخيال والقـدرة           الأحداثوتصوير  
 يقدم لهـا  أن البحر في لهإ عواطف وإثارة تجذب الانتباه أن الأدبيالفنية في التعبير    

 قتلها اوديسيوس لينتهـي بـذلك        إلى ذلك   أدىالنصح في صناعة قدرها حتى ولو       
   .أسطورتها عد الذيالانتظار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ٢٩ ، ٢٨ :  نفسهالمصدر )١(



 ١٢٠

  
  
 
  : ونتائج البحث الخاتمة
 توصـلت  ) لان في قصص سناء شع    الشخصية(  الانتهاء من دراستنا لـ      بعد

  -: الآتي إلىهذه الدراسة 
 النفس  أعماق توغلت في    وإنما الوصف الخارجي لشخصياتها     ند ع نلم تقف الشعلا  *

 أن تعيـشه إلـى   الـذي  تفاعلها مع الواقـع  فت اكتشأن الغور فيها إلى     طاعتواست
  . والتردد لشخصياتها والإحباط والقلق ماؤ من التشاًصورت لنا صور

  
 فـي القـصص     ولاسـيما  تقدم لنا شخصياتها في قصصها       أناستطاعت الشعلان   *

 أو  الأطفـال  قـصص    إلى وميولهاالعجائبي بصورة البطل الخارق وذلك لاهتمامها       
  . كاريكاتير إطاراستخدامها للشخصيات في 

  
 حتى اننا    الأولى ها قضيت وعدتها بالمرأة اهتمامهاصورت لنا الشعلان في قصصها      *

 بسبب اضطهادها من قبل الرجل الذي       إنسانيتها محرومة من    مرأةوجدناها تقدم لنا ال   
 بسطأ يحرم المرأة من     أن بالعادات والتقاليد القبلية حتى انه استطاع        اً متمسك يزال ما

 ـ على تبدي رأيها في اختيار شريكها       أنشيء وهو     كـل الـشرائع   إن مـن  رغم ال
  . جعلته حقاً من حقوقها الإنسانية

  
تتسم بتحفيز القـارئ علـى متابعـة    ،  اغلب افتتاحيات القصص لدى الشعلان    إن*

  . النهائية للقصة الأحداث تلك الافتتاحيات من تبدأ وغالباً ما،  وتحولاتها هاشخصيات
  

 قدمتها  وإنما واضحة   بصورة عليها لم تقف    هاتناولت القاصة شخصية المثقف لكن    * 
لى ممارسة الايجابية الواضحة لـدى هـذه     القدرة ع  دمبصورة سلبية أو مزدوجة لع    

  .الشخصية 
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 ما كانت تقتـضيه     حسبما شخصياتها وتنوعها    بأسماء الاهتمام   ىسعت الشعلان ال  * 

 الترميز  منهاو الهدف   ناقضي ما لمسمى الشخصية منها     ت مسارا تقصصها إذ ظهر  
  .أو السخرية 

  
 مـن سـمات     كثيرل عن ا  كشفلل) الخارجي والداخلي   (  الحوار بشقيه    استخدمت* 

  . هاورسم صور، الشخصية
  

 أنهـا  اغلب قصص الشعلان تدور حول شخصية محورية واحدة أو اثنتين أي        إن* 
  . للقصة القصيرة نموذجاًأقصص كانت 

  
 ـ  اليةاللغة المستخدمة في قصصها هي لغة خ      *   عـن  كثيـراً    وتبتعـد  د من التعقي

  .الزخارف اللفظية وبعيدة كل البعد عن العامية 
  

 هي ما استثماراً فنياً بارعاً بحيث لم تنقلها ك       الأسطورة استثمار   الشعلان عتاستطا* 
 جديـدة ممـا     بعاداًأ اكسبها    عليها طابعاً مغايراً   في راحت تض  وإنما الأصلعليه في   

   .والمعاصرة التراث بين المزجساعد على نجاح تجربتها في 
  
 تـصلح ) الثيمة  ( كد أن هذه     يؤ  الحب في قصصها مما     )بثيمة(  شعلان ال اهتمت*

 على المجاميع القصـصية     عنا من خلال اطلا   لأننا مستقلة ة جامعي رسالةلأن تكون   
 مخلوقة من الحب    أنا ( القائلة وهي    )الثيمة(  قصصها تدور حول هذه      غلبأوجدنا  

 أنولا اسـتطيع     ، أحبه لم   نإ مع أي شيء     أتعامل استطيع ان    لاوهو حلمي الملح    
   ) . أحبه عن أي شيء أتخلى
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   والمراجعالمصادر

   كتاب االله جل جلاله بعد

  - :المجاميع القصصية:أولاً

 م ٢٠٠٦ الحكايا ، نادي الجسرة الثقافي والاجتماعي، قطر ،ارض. 

 م٢٠٠٦ ،١ العطش، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،طقافلة. 

 م٢٠٠٦ ، ١ط ،الشارقة  ، دائرة الثقافة والاعلام حكومة الكابوس . 

 م٢٠٠٦ رضيعة ، نادي الجسرة الثقافي والاجتماعي ، قطر ، مذكرات. 

 م٢٠٠٦،  الثقافي والاجتماعي ، قطرالجسرةنادي ،  الاحتراق مقامات . 

 م٢٠٠٦قطر ، ، نادي الجسرة الثقافي ،  إلى آخر الدنيا الهروب. 

 م٢٠٠٧، رقط، نادي الجسرة الثقافي والاجتماعي ،  الصومعة ناسك. 

 م٢٠١٠ ،١ الماء ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،عمان ،طتراتيل. 

 

   -: الكتب :ثانياً

 ـ، كاملي بلحاج    ، ة القصيدة العربية المعاصر   ي التراث الشعبي ف   اثر   شوراتمن

  . م ٢٠٠٤، دمشق ، اتحاد الكتاب العرب 



 ١٢٣

 وزارة الثقافة   تمنشورا، نعمان الهيتي   ، وسائطه  ، فنونه  ،  الاطفال فلسفته    ادب 

 . م ١٩٧٨، بغداد ، والاعلام 

 دار الكرنـك للنـشر     ، كمال عبـاد جـاد      : ترجمة  ، فورستر  ،  القصة   اركان

  . م ١٩٦٠ ، ١ط، القاهرة ، والطباعة والتوزيع 

 لبنان  ، رسبطباعة جروس   ، ترجمة موسى عاصي    ، فورستر  ،  الرواية   أركان

  . م ١٩٩٤، 

 ه٥٣٨ت  (  جار االله محمود بن عمر       بو القاسم ا، الزمخشري  ،  البلاغة   أساس( ،

  . م ١٩٢٢، القاهرة ، دار الكتب المصرية 

 علي عشري زايد    ،  الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر        استدعاء ،

 ـ   منشورات، دار الفكر العربي      ، ن والاعـلا  وزيـع  والت شر الشركة العامة للن

  . م ١٩٨٧، ١ط ، رابلسط

 دار الـشؤون  ، مطاع صـفدي  ،  الانظمة المعرفية  ظام ن فية   التسمي استراتيجية

  . م ١٩٨٦ ، ٢ط، العراق ، الثقافية العامة 

 وزارة الثقافة والاعلام  ، دار الحرية للطباعة والنشر     ، نبيلة ابراهيم    ، الاسطورة

  . م ١٩٧٩، العراقية 

 الشؤون دار ، نعيمياحمد اسماعيل ال،  في الشعر العربي قبل الاسلام   الاسطورة 

  . م  ٢٠٠٥ ، ١ط، بغداد ،  العامة فيةالثقا



 ١٢٤

 دار الحريـة   ، عباس كاظم مـراد     ، معانيها واسباب التسمية لها     :  الناس   سماءأ

  . م ١٩٨٥، بغداد ، للطباعة والنشر 

 م ١٩٧٦، بيروت  ، ١٠ ط،دار القلم ، احمد عزت راجح ،  علم النفس صولأ . 

 مؤسـسة  ، دار العلم والمعرفـة     ، لمحقق  وا، مجهول المؤلف   ،  ليلة وليلة    الف

  . م ٢٠٠٤، القاهرة ، المختار للنشر والتوزيع 

 دار ، فـرج ياسـين     ،  الشخصية المؤسطرة في القصة العراقية الحديثـة         نماطأ

  . م ٢٠١٠، بغداد  ، ١ط، الشؤون الثقافية العامة 

 ام محمـد   ،  الاشكالي في الرواية العربية المعاصرة       البطللاهـالي ا ، عـز 

  .    م ١٩٩٢ ، ١ط، دمشق ، للطباعة والنشر والتوزيع 

 الهيئـة  ، سيزا قاسم   ، ) دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ      (  الرواية   بناء

  . م ٢٠٠٤،  القراءة للجميع اناتمهرج،  العامة للكتاب ريةالمص

 منـشورات  ، رامي ابو شهاب ،  الشخصية الرمزية في الرواية الاردنية       بناء

 . م ٢٠٠٨، عمان  ، ١ط ، رىنة عمان الكباما

 احمد عزاوي  ،  ] حميدقراءة في روايات حسن     [  الشخصية في الرواية     بناء

           من 

  .  م ٢٠٠٧، دمشق ،  اتحاد الكتاب العرب منشورات      



 ١٢٥

 فـي   لبنـاء دراسة لنظم الـسرد وا     ، ق في العرا  حرب الفني لرواية ال   البناء 

 الرواية     

   ،١ط، بغداد ،  الشؤون الثقافية دار، عبد االله ابراهيم  ، المعاصرة  العراقية        

  . م ٢٠٠٠

  

 للكتابمنشورات الهيئة العامة السورية     ، نذير جعفر   ،  السردي   لخطاب ا بنية 

 ،    

  . م ٢٠١٠ ، ١ط ، ية ثقافافاق     

 المركز، حسن بحراوي )  الشخصية – الزمن  –الفضاء  (  ، الروائي الشكل   بنية 

  . م ١٩٩٠ ، ١ط، الدار البيضاء ، الثقافي العربي 

 المركز الثقافي ، حميد لحمداني ، ) في منظور النقد الادبي (  النص السردي  بنية

  .  م ٢٠٠٠، بيروت  ، ٣ط، العربي للطباعة والنشر والتوزيع 

 ت ( محمد مرتـضى الحـسيني       ، الزبيدي،  العروس من جواهر القاموس      تاج

  . بيروت ،  دار مكتبة الحياة )ه١٢٠٥

 بن مهدي الخطيب البغـدادي       ابتلابي بكر احمد بن علي بن ث      ،  بغداد   تاريخ  ،

، بيـروت   ، دار الغرب الاسلامي    ، بشار عواد معروف     : حقيقت) ه  ٤٦٣ ت(

 . م ٢٠٠٢ ، ١ط، لبنان 



 ١٢٦

 اثير عادل شـواي     ) دراسة فنية    ( ة تقديم الشخصية في الرواية العراقي     تقنيات ،

  . م ٢٠٠٩، بغداد  ، ١ط،  العامة ثقافية الشؤون الردا

 دار العـرب    ، يمنى العيـد    ،  بنيوي السرد الروائي في ضوء المنهج ال      تقنيات ،

  . م ١٩٩٩، دمشق

 للنشر والتوزيـع ،     حوار والتطبيق ،امنه يوسف،دار ال    ة السرد في النظري   تقنيات 

  .م١٩٧٩، ١سوريا، اللاذقية ، ط

 الـشؤون   ارد، فـرج ياسـين     ،  الاسطورة في القصة العراقية الحديثة       توظيف 

 .م ٢٠٠٠ ، ١ط، بغداد ، الثقافية 

 من منشورات اتحاد    ، محمد رياض وتار  ،  التراث في الرواية العربية المعاصرة       توظيف

   .م ٢٠٠٢، الكتاب العرب 

 ربيعي   ال ودمحم: ترجمة  ،  همفري   وبرتر،  الوعي في الرواية الحديثة      تيار ،

  . م  ١٩٧٥ ، ٢ط، القاهرة ، مصر ، دار المعارف 

 علي الف، دراسة في فنه القصصي ،  ابراهيم جبرا جبرا١ط، دار المهد  ، اعز ، 

  . م ١٩٨٥، عمان 

 حمـد  ، في نماذج من القصة العراقية      ،  السينما   – المسرح   – الشعر   – جماليات

  . م ٢٠١٠، دمشق ، الهيئة العامة السورية للكتاب ، محمود الدوخي 



 ١٢٧

 دار ، فيـصل غـازي النعيمـي       ،  الروائي عند غادة الـسمان       ناء الب جماليات

   .م٢٠١٣، عمان ،  للنشر والتوزيع مجدلاوي

 م ٢٠٠٧، بغداد  ، افيةالموسوعة الثق ، ابي كاظم الجنسقي،  التراثية الحكاية .  

 فريدرس فون ديـرلاين     ، فنيتها  ، مناهج دراستها   ، نشأتها  ،  الخرافية   الحكاية ،

دار النهـضة للطباعـة      ، عيلمراجعة عز الدين اسما   ، نبيلة ابراهيم   : ترجمة  

  . م١٩٦٥، مصر ، لنشروا

 المؤسسة العربية  ، فاتح عبد السلام    ،  القصصي تقنياته وعلاقاته السردية      الحوار

  . م ١٩٩٩ ، بيروت، للدراسات والنشر 

 دار الـشروق للنـشر والتوزيـع        ،  كاظم    عبد االله  منج ، ة في الرواي  حوارات ،

  . م  ٢٠٠٤ ، ١ط، عمان ، الاردن 

 دار الفكـر  ، بـرادة  ، ترجمة محمد برادة  ، ميخائيل باختين   ،  الروائي   الخطاب

  . م ١٩٨٧، القاهرة  ، ١ط، للدراسات والنشر والتوزيع 

 القاهرة  ،  العامة للكتاب    ة المصري ةالهيئ،  طه راوي    ، في نقد الرواية     دراسات ،

  . م ١٩٨١، ١ط

 المركز الثقافي  ، نصر حامد ابو زيد     ، قراءة في خطاب المرأة     ،  الخوف   دوائر

  . م ٢٠٠٤ ، ٣ط، بيروت ، الدار البيضاء ، العربي 



 ١٢٨

 المؤسسة العربيـة   ،  سماحة   كاملفريال  ،  مينه   حنا الشخصية في روايات     رسم

  . لبنان ، بيروت ،  والنشر ساتلدرال

 منشورات ، ترجمة سامي محمد    ، ادور بلشن   ،  الرواية   تابةوصنعة ك  ، الرواية

  . م ١٩٨١، العراق ، دار الجاحظ للنشر 

 مـن  ، سمير روحي الفيصل  ،  مقاربات نقدية    –البناء والرؤيا   ،  العربية   الرواية

  . م ٢٠٠٣، دمشق ،  العرب تابمنشورات اتحاد الك

 دار ، سيد محمد غنـيم     ، نظرياتها  ، قياسها  ، محدداتها  ،  الشخصية   ايكلوجيةس

  . م ١٩٨٣، مصر ، القاهرة ، النهضة العربية 

 سناء كامل شعلان     ، ردن الغرائبي والعجائبي في الرواية والقصة في الا       السرد ،

  . م ٢٠٠٤، عمان ، وزارة الثقافة 

 دار الفراهيدي للنشر   ، نادية هناوي سعدون    ،  النسائي القصير في العراق      السرد

  . م ٢٠١٢ ، ١ط، بغداد ، والتوزيع 

 الـدار ،  الثقـافي العربـي      كزالمر، علي بن تميم    ،  والظاهرة الدرامية    السرد 

 . م ٢٠٠٣ ، ١ط ، البيضاء

 عبد االله  ، للموروث الحكائي العربي    ، بحث في البنية السردية     ،  العربية   السردية

  . م  ١٩٩٢ ، ١ط ، تبيرو،  الثقافي العربي مركزال، ابراهيم 



 ١٢٩

 مقاربة سوسيو ثقافية في خطاب احلام مستغانمي الروائية        ،  الاشكالية   الشخصية

 ، ١ط، عمـان   ، دار مجدلاوي للنـشر والتوزيـع       ، حميد عبد الوهاب حمد     ، 

 . م ٢٠١٢

 حسب االله يحيـى     ، ودراسات اخرى   ،  الدكتاتور في المسرح العالمي      شخصية ،

  .  م ٢٠٠٥، بغداد  ، ١ط، دار الشؤون الثقافية العامة 

 الدموية ، التسلط  ، التناقض   ، يرة الفرد العراقي ثلاث صفات سلبية خط      شخصية

  . م ٢٠١٠ ، ١١ط، اربيل ، دار اراس للطباعة والنشر ، باقر ياسين ، 

 عبد السلام محمد   ) ١٩٥٢-١٨٨٢( في الرواية العربية الحديثة      لمثقف ا شخصية

  . م ١٩٨٥، ١ط، لبنان ، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع ، الشاذلي 

 مـن  ،  وتـار    يـاض محمـد ر   ، رية المثقف في الرواية العربية السو     شخصية

  .      م ١٩٩٩، منشورات اتحاد الكتاب العرب 

 دمشق ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، محمد عزام ،  الخطاب السردي   شعرية

 . م  ٢٠٠٥، 

 بغـداد   ،  للطباعة والنـشر     دار الكتب ، جمال حسين الالوسي    ،  النفسية   الصحة ،

  .   م١٩٩٠

 قافيـة دار الشؤون الث  ، رسول محمد رسول    ،  العربي   لتراث المثقف في ا   صورة 

  . م ٢٠١١، بغداد  ، ١ط ، ةالعام



 ١٣٠

 مراجعـة  ، نهاد التكرلي   : ترجمة  ،  اوئيليه   لوريارولان بونوف   ،  الرواية   عالم

، بغـداد    ، ١ط،  العامـة    يـة  الشؤون الثقاف  ارد، فؤاد التكرلي ومحسن الموسوي     

 . م ١٩٩١

 عبـد  ، )  نقدية   سةدرا(  والقصة القصيرة    رواية الرحمن مجيد الربيعي بين ال     عبد

  . م ١٩٧٦، لبنان ، بيروت ،  العربية للدراسات والنشر المؤسسة ، لي عالرضا

 لعبد الرحمن منيف    ، ددراسة سيمائية في ثلاثية ارض السوا     ،  والرواية   العلامة

 ، ١ط، عمـان   ،  دار مجدلاوي للنـشر والتوزيـع        ،  فيصل غازي النعيمي     ،

  . م ٢٠١٠

 مطبعة التعلـيم   ، وناظم هاشم العبيدي    ، عزيز حنا داوود    ،  الشخصية   نفس علم

  . م ١٩٩٠، بغداد ، العالي 

 مانع،  والتوزيع لنشر الثقافة لردا،  جاسم العبيدي حمدم،  النفس الشخصية علم ،    

   . ٢٠١١ ، الأردن     

 مكتبة الفكـر   ، عبد علي الجسماني    ،  النفس وتطبيقاته التربوية والاجتماعية      علم

  . م ١٩٨٤، العربي 

 دار الشؤون الثقافية العامة     ، فاطمة عيسى جاسم    ،  طعمة فرمان روائياً     غائب ،

  . م ٢٠٠٤، بغداد  ، ١ط

 م ١٩٨٧، القاهرة ، دار المعارف ، طه حسين ،  في الادب والنقد فصول .  



 ١٣١

 سناء شـعلان    بداع التخييل مقاربات في التشكيل والرؤى والدلالة في ا        فضاءات 

، اعداد وتقديم ومشاركة غنام محمـد خـضر       ، مجموعة من النقاد    ، القصصي  

  . م ٢٠١٢ ، ١ط ، توزيعالوراق للنشر وال

 م ٢٠٠٢ ، ١ط،  المطابع شؤونالهيئة العامة ل ، جديفد لود،  الروائي الفن .  

 ١٩٦٦ ، ٥ط، لبنان ، بيروت ، دار الثقافة ، سف نجم محمد يو،  القصة فن   .   

 وزارة الثقافة والفنـون      شوراتمن، لطفي الخوري   ،  علم التراث الشعبي     في  ،

 . م١٩٨٩، بغداد 

 دار الفراهيدي للنشر   ، اسراء حسين جابر    ،  النص القصصي مقاربات نقدية      في

  . م  ٢٠١١، بغداد  ، ١ط، والتوزيع 

 المجلـس  ، عبد الملك مرتـاض     ) بحث في تقنيات السرد     (  نظرية الرواية    في

  . م ١٩٩٨، الكويت ، الوطني للثقافة والفنون والادب 

 المكتبـة الاهليـة    ، محمود السمرة   : ترجمة  ، ليون ادل   ،  السايكلوجية   القصة ،

  . م ١٩٥٩، بيروت 

 دار ، يوسف نوفـل  ) النماذج البشرية ، اللغة ، المذهب (  الفن القصصي  قضايا

  . م ١٩٧٧، القاهرة ، النهضة العربية 

 ارد، دار الرشيد للنشر    ، عباس حميد جاسم    ،  القصة العراقية المعاصرة     قضايا 

  . م ١٩٧٢، بغداد ، الحرية للطباعة 



 ١٣٢

 نصر لإبراهيم) الملهاة الفلسطينية  (  في الملحمة الروائية     اءةقر،  الروائي   الكون 

، دار الفـارس للنـشر والتوزيـع        ، وسوسن البياتي   ، بيد  محمد صابر ع  ، االله  

  . م ٢٠٠٧، ١ط ، تبيرو

 م ٢٠٠٣ ، القاهرة، دار الحديث ،  العلامة بن منظور للإمام ، لعرب السان    .  

 المصرية العامـة للكتـاب   هيئةال، نبيل راغب ،  المسرح عند الفريد فرج    لغة  ،

  . م ١٩٨٦

 مراجعة ، باسم صالح حيمد    : ترجمة  ، رنك  مونيكافرود،  الى علم السرد     مدخل

  . م ٢٠١٢ ، ١ط، بيروت  ، يةدار الكتب العلم،  ابو جلود الحمي ص

 دار ، وجميل شاكر ، سمير المرزوقي   ،  الى نظرية القصة تحليلاً وتطبيقاً       مدخل

   . م١٩٨٧، بغداد ، الشؤون الثقافية العامة 

 الدار البيضاء   ، ركز الثقافي العربي    الم، عبداالله محمد الغذامي    ،  واللغة   المرأة ،

   . م١٩٩٧ ، ٢ط، بيروت 

 في قصص عبد الآلـه عبـد        اءةقر،  القصصي   لخطاب السرد وجماليات ا   مرايا 

  . م ٢٠٠٨ ، ١ط، دار العين للنشر، سوسن البياتي ،محمد صابر عبيد ، القادر

 اشراف وتحرير ماجدة   ، مجموعة مؤلفين    ، اللغة في النقد والادب و    المرجعيات

الاردن ، اربد ،  والتوزيع للنشر الحديث تبعالم الك، وامجد طلافحة  ، الجعافرة  

  . م  ٢٠١١، ١ط، 



 ١٣٣

 هلال بن بن حنبل انلابي عبد االله احمد بن محمد اب ،  الامام احمد بن حنبل      مسند 

 ، ١ط، مؤسسة الرسـالة    ، شعيب الارنؤوط   : تحقيق  ) ٢٤١ت  ( اسد الشيباني   

  . م ٢٠٠١

 مؤسسة ،  كريم الخفاجة يم رحاحمد،  السردي في النقد الادبي الحديث       المصطلح

  .   م ٢٠١٢ ، مانع ، ١ط ، ةالصادق الثقافي

 ٢ط ، بيـروت ، دار العلـم للملايـين      ، جبور عبد النـور     ،  الادبي   المعجم ، 

 . م١٩٨٤

 ١ط ، لعلمـي مجلس النـشر ا ،  الفاظ الشخصية أحمد محمد عبد الخالق  معجم ، 

  . م ٢٠٠٠، الكويت 

 دار محمد علـي    ، اشراف محمد القاضي    ، مجموعة مؤلفين   ،  السرديات   معجم

  .م ٢٠١٠ ، ١ط، لبنان ، دار الفارابي ، تونس ، للنشر 

 سعيد علوش   : تقديم وترجمة   عرض و ،  المعاصرة   بية المصطلحات الاد  معجم ،

، الـدار البيـضاء      ، الجامعـة مطبعة المكتبـة    ، بيروت  ، دار الكتاب اللبناني    

  . م١٩٨٥

 ترجمـة   ، وبونثـاليس   ، جان لابلانـش    ،  التحليل النفسي    صطلحات م معجم :

   . ازيمصطفى حج
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 ياسين  رج السردية وجماليات التشكيل القصصي رؤية فنية في مدونة ف         المغامرة 

 ـ ، سوسن هادي جعفر    ، القصصية    ، ١ط ، ة الـشارق  م والاعـلا  ةدائرة الثقاف

  . م٢٠١٠

 عبـد  :  وضـبط    قتحقي،  بن زكريا    سابي الحسن احمد بن فار    ،  اللغة   مقاييس

  .دار الفكر للطباعة والنشر ، ونالسلام محمد هار

 ر العلم  دا، مرشد احمد   ،  في روايات عبد الرحمن منيف       ني والمنظور الف  المكان

  . م ١٩٨٨ ، ١ط، حلب ، سوريا ، العربي 

 منشورات اتحاد الكتاب    ، ينييوسف حط  ، فلسطينية السرد في الرواية ال    مكونات

  . م ١٩٩٩، دمشق ، العرب 

 محي الدين صـبحي     : ترجمة  ، ورينية وبلك   ، اوستن وارين    ، ب الاد نظرية ،

مطبعـة خالـد     ، اعيـة لاجتم الفنون والادب والعلـوم ا     لرعايةالمجلس الاعلى   

  . م ١٩٧٢، دمشق ، الطربيشي

 بيروت  ، ١ط،  المعارف دىمنت، قاسم جمعة ،  النقدية عند ارك فروم  النظرية ،

  . م ٢٠١١

 بغـداد    ، الواسـط دار  ، علي كمال   ، امراضها وعلاجها   ، انفعالاتها   ، النفس ،

  . م ١٩٨٣ ، ٢ط، العراق 
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 دار النهضة مصر للطباعة والنشر       ، محمد غنيمي هلال  ،  الادبي الحديث    النقد ،

  . م ١٩٩٦، القاهرة 

 بغداد ، ١ط،  الثقافية العامة وندار الشؤ، عدنان خالد   ،  التطبيقي التحليلي    النقد ،

  . م ١٩٨٦

 دار ، محمد علي سـلامة     ،  الشخصية الدينية في روايات نجيب محفوظ        نموذج

  . م ٢٠٠٧ ،الاسكندرية  ، ١ط،  لدنيا الطباعة والنشر لوفاءا

 تحقيـق   ، ) ه  ٦٠٦ت  (فخر الدين الرازي    ،  الايجاز في رواية الاعجاز      نهاية :

  . م  ١٩٨٥، عمان ، دار الفكر ، ومحمد بركات حمدي ، ابراهيم السامرائي 

 الـدار  ، دار الثقافـة  ،  حليفي يبشع)  العلامات في العتبات وبناء التأويل     هوية

 . م ٢٠٠٥ ، ١ط ، البيضاء

  

 :الرسائل الجامعیة : ثالثاً
  

 دراسة في تـشكليها الـسردي   – البابلية والسومرية    – العراق القديمة    أساطير  ،

 ،  صـابر عبيـد      مدمح. د:  بإشراف   ،اطروحة دكتوراه   ، سوسن هادي جعفر    

  .م ٢٠٠٤، جامعة تكريت 
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 بشار محمـد بـشار       ، ني الشخصية في رواية رحلة الى االله لنجيب الكيلا        بناء ،

 ٢٠١٣ جامعة الموصل    ، هشام محمد عبد االله     .د  :  بإشراف   ،رسالة ماجستير   

 .م

 كوثر محمد علي   ، لحسن حميد   ،  غير الرئيسية في رواية مدينة االله        الشخصيات

 ـ       دعمار احم . د  :  بإشراف   ،رسالة ماجستير   ،   ة عبد البـاقي الـصفار  جامع

  . م٢٠١١، الموصل 

 حيدر محمد سـليمان     ، دراسة فنية   ،  في روايات نواف ابو الهجاء       الشخصية ،

،  جامعـة الموصـل      ،  جاسـم    ىفاطمة عيس . د   : بإشراف ،رسالة ماجستير   

 .      م ٢٠٠٢

 علي احمد خلف محمـد      ) دراسة فنية   (  يوسف الصايغ    روايات في الشخصية ،

، امعة الموصـل     ج ،  جمعة   نداريإبراهيم ج . د   : بإشراف ،رسالة ماجستير   

 . م ٢٠٠١

 ذكى ابراهيم   ، ١٩٨٠-١٩٦٦ في قصص عبد الرحمن مجيد الربيعي        الشخصية

 جامعة الموصل   ، عبد الستار عبد االله     . د   : بإشراف  ،ماجستيررسالة  ، محمد  

 .م١٩٩٧، 

 ـ  ، يمان خليفة سلطلال ، في عالم فرمان الروائي   الشخصية   ، ستيررسـالة ماج

   .م ١٩٩٦، جامعة بغداد 
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 رسـالة دكتـوراه   ، صبري مسلم حمادي ،  البطل في الرواية العراقية   صورة ،

 . م ١٩٨٤، جامعة بغداد 

 رــــ الشع يـــــ ف ةـــــوالتراثي ةــــ الديني نـــالمضامي 

فائزة ،  الهجري ــــع الرابـــــرن القـــــي فدلسيـــــالان

 ، رمـضان عبـاد     . د   : بإشـراف  ،رسالة ماجستير   ،  شاهين العزاوي    رضا

  . م ٢٠٠٤، جامعة تكريت 

 وناسـة  ، دراسة نقدية اسطورية    ،  قصص سناء شعلان     ي الاسطوري ف  النزوع

جامعـة  ،  والعلوم الانسانية والاجتماعية     الآداب كلية،  ماجستير   رسالة، كحيلي  

  . م ٢٠٠٩، سكسيدة 

  :الدوريات والصحف: رابعاً
  

 ترجمة محمد درويش ، جونوثان كلر ،  في الرواية    الشخصية وبناء   البنيوية ،

  . م١٩٨٦لعام ، بغداد  ، ٦عدد ،  الاقلام لةمج

 مجلـة    الجسرة،  ابداعية نسائية تشكل ظاهرة استثنائية       لةحا،  شعلان   سناء  

 .م ٢٠٠٧ لسنة ، قطر ،  الدوحة  ،١٩عدد ، فصلية ثقافية 

 مجلة افاق عربية    ، ي  المصطفى اجماهير ،  في القصة القصيرة     الشخصية ،

  .   م ١٩٩١لسنة  ، ٩عدد 



 ١٣٨

 مجلة اليرموك ، صبري مسلم حمادي ،  القصصي وبناء الشخصية الفن ،
  .م ١٩٦٦لسنة  ، ٥٣عدد 
 فاتح عبد ،  الريفية شخصية القصصية عند يوسف ادريس في ضوء الاللغة

  .م ١٩٨٧بغداد لعام  ، ٦عدد ، الأقلاممجلة ، السلام
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Abstract 

The findings we reached at through the study of character in 
Sanaa AL-Shaalan's stories are as follows : 
Al-Shaalan could express her personality throughout the stories 
she did as an image of super hero because of her interest and 
inclination towards body stories and to use characters out of 
character .  
Al-Shaalan did not stop describing her character depending on 
surface explanation , but she gives great attention to how she 
goes deeply that she reacted with reality . She portraits images 
of pessimistic , worriness , frustration and hesitation which 
concern her character .  
-She is very interested of rights , and bonds of conventions . 
-Most of Shaalan's stories are characterized by stimulation 
readers and following her character and how readers and how to 
be changed .  
-The story writer concentrated on educated character negatively 
because of no authorization for the educated to practice his role 
positively .  
-The writer tries to use names of character in away  that they 
are not suitable to what they do as well as to use symbol or 
ridicule .  
-The writer uses dialogue in order to explain characteristics of 
personality besides its portraits .  
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-The stories the writer proposes are good examples of short 
story.  
-The language the writer uses is smooth simple and not to be 
complicated avoiding slung language . 
-She tried to use stories so as to convey decadence of values , 
political dictatorship through out unfairness and wasting rights .  
-The writer uses the myth to link what happened in past and 
what is being happened at the present time . 
-The writer also uses love stories since she believes in love and 
she doesn’t.  
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